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عير 
(بوهراء 
الى جنود اقمرب 
الى قادة العمرب, 
الذين شاركوا فى صنع آرادة اتنصر 
واعادة نبضات الحياة الى الامة العربية 


ان حربنا 'لم تكن من أجل العدوان ولكن ضد العدوان » 
ولم نكن فى حربناة خارجين على القيم ولا القوانين التى 
ارتضاها مجتمع الدول لنفسه وسطلها فى ميثاق الامم 
الكتحدة الذى كتبته الشعوب اقحرة بدمائها بعد انتصارها 
على الفاشية واثنازية » بل لعلنا ان نقول أن حربنا شرارة 
لتحرب الانسانية ضد الفاشية والنازية » ذلك أن الصهيونية 
بدعاويها العنصرية وبمنطق التوسع بالبطش ليست الا تكرارا 
هزيلا للفاشية والنازية يشر الازدراء ولا يئر الخوف » ويبعث 
على الاحتقار اكثر مما يبعث على الكراهية ٠‏ 

آنور السادات 
5 أكتوبر 111/9 


هناك أيام فى تاربخ الأمم لا تمر كغيرها من الأيام » وتوجد أاحداث 
ق حياة الشعوب لا تمفى كغيرها من الأحداث . الأن هذه الأيام وتلك 
الاحداث تمثل منعطفات على الطريق . أن أيام وأحداث اكتوبر 151/5 
قف عندها التاريخ ليقول للأمة العربية : من هنا ئبدا » أصعدى » 
تقدمى . 


حدا لآمالها ق التوسع والاستيطان ©» ولتحرد الأرض الطاهرة وتعيال 
الحقوق الشروعة لشعب طرد من أرضه وأرض أحداده . ١‏ 


وعبرنا ... 
عبرنا التكسة والهزيمة 
عبرنا اليأس والخوقف 
وطوينا ... 
طو ينا الخلافات والمهاترات 
طوينا السلييات واللاميالاة . 


ان بعد العسر بسرا » ويعد الضيق فرحا » وبعد الخوف أمنا » 
وبعد دولة مراكز القوى دولة الوّسسات »© وبعد الفرقة وحدة تحت 


قيادة مؤمنة تجمع الصفوف بالحب والتسامح والتواضع ) وان الله * 


لا بغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأتقسهم . 


بتفس ألقوة وتفسن ألثقة » بحدونا كل الأمل الذى أعطته لنا حرب 
اكتقوس 3 
ان حرب أكتوبر: وأيامها المجيدة » ينبغى أن تعمق فى وخدان كل 


عربى » لأنها رمز الآمل ورمز الآمن ورمز المستقيل » ويجب أن تتناولها 
كل الأقلام » وكل التخصصات بالتنتجيل والدراسة والتحليل . 


حد لبشه 


والدراسة التى أقدمها اليوم » هى محاولة لرسم الاطار الاجتماعى » 
وتوضيح الأبعاد الاجتماعية لحربنا إلخيدة . بدأتها بالحديث عن الحرب 
كظاهرة احتماعية .» وعرض الآراء والنظربات التئ ذكرت فى أسباب 
اندلاع الحروب »© والتى :ذهب احداها الى أن الحربه قد تكون الحل 
الحتمى الذى لا مهرب منه ولا مناص عنلاما تستنفد كل الوسائل 
والمحاولات السلمية لوضع حد لحركة اجتماعية هدوانية , 


ثم عرضت فى الفصل الثانى » بالتحليل والدراسة لنحركات العدوانية 
لأمهد لتحليل الحركة الصهيونية وبيان صفاتها وخصائصها العدوانية . 


أصداء المعركة . 


وفى القصل الأخير » حاولت أن آثير قضية بالغة الأهمية » هى دور 
باسهام بسيط فى هذا الصدد ليكون مجرد خطوات على هذا الدرب 
الطويل . 3 
والله ولى التوقيق . 


مدينة نصر 


أول بتابر 6/إ19 . 


الفصل الأول 
التحلبل الاجتماعى لظاهرة الحرب 
الحرب كظاهرة اجتماعية : 


تحاول الدراسات الاجتماعية دراسة الانسان والجتمع والظواهمر 
الاجتماعية الناتبجة عن التفاعل بيتهما » ان الناس هم أغلى وأعظم رأسمال 
فى العالم » وتؤجية الاهتمام للانسان هو الواجب المقدس لكل علم ولكل 
عالم © وان أعظم ما تستطيع أن' تسهم به الدراسات الاجتماعية لحل 
مشكلات البشرية © هو أن تقدم نخططا وأفكارا ودراسات محققة ومرئوق 
بها تمنح الانسان قدرة على النضال » وتساعده على التغلب على ما قد 
يعترضه من عقبات ٠‏ 


والواقع » أن الانسان بتلمس دائما تفسيرا وايضاحا للظواهر التى 
تؤثر فى رقاهيته وتهدد أمنه وراحته . ولقد تحقق الانسان بهذا الصدد 
قدرا كبرا من النجاح ©» وتوصل الى كثم من الاكتشاقات التى منحته 
قوة على النضال » والكفاح » وساعدته علىالتعلب علىكثير من التحديات, 
قمثلا » عتدما اكتشف الانسان الأسباب المختلفة للأمراض استطاع أن 
بضع الخطط المحكمة للوقاية منها وعلاحجها » فليس عجيبا اذن أنسيطرت 
على المفكرين أن الحرب كذلك © يمكن منع حدوثها »© بالاكتشاف الميبكر 
للأسباب التى تكمن وراءها » وهكذا ظهرث كثير من النظربات التئ تتملق 
بأسباب الحرب وظروف السلام » يثبط بعضها الهمم » ويدعو الى 
:“اليأس © ويبعث بعضها على الامل وبدعو الى التفاؤل »6 فالاولى تزجع 
الجرب الى عوامل بعيدة عن سيطرة الانسان » ومن ثم فهى حتمية لامفر , 
منها ولا مهرب ..نينما جعلت الثانئية آسيابها قّ متناول الاسان وق نطاق 

سيطرة المجتمع المنظم » ومن ثم يمكن تفاديها والحيلولة دونها . 1 

والحق » أنه فى محاولة تنحليل هذه الظاهرة الاحتماعية المعقدة 
والبحث عن أسيابها ودوافعها » لا نبغى أن نلم بالأهمية على عامل واحد» 
أو عوامل معينة ونغفل بقية العوامل . وكذلك لا بجحب أن نولى وجهنا 
شطر نظرية واحدة لا نحيد عنها نتلمس عندها كل التفسير » لآن هذه 
النظرية تححب عنا حقيقة الظاهرة التى نقوم باستقصائها ودراستها » 
خاصة أنه يوجد اغراء يبحمل الانسان نزلق نحو التوضئيحات السيطة 
التى يسهل الوصول اليها دون كبير مشقة أو عناء . ولكن ظاهرة الحرب 
لا بمكن فهمها بهذه الطريقة » فظروف الحرب معقدة وآأسبابها مختلفة 


سا ءأا سه 


متبانة » ويجب دراستها دراسة أوسع وأشمل . وسوف نعرض 
للنظريات المتعددة للحرب والتى ساقها رجال العلوم الاجتماعية .وكل 
ما سمكن أن نقوله » آن هذه الأسباب التى سوق نذكرها وغيرها مما لم 
نحط به » تتشابك وتتشكل بطريقة أو بآخرى لتفسر العوامل والآسباب 
التى تكمن وراء الحرب , ٌْ 


وتتلخص أهم. الآراء والنظرياتِ التى عرضت لآسباب الحرب 
فيما بأتى : 
عما يالى 


آاولا : أن الحرب ضرورة لا مفر منها فهى تكمن فى طبيعة الانسان » 
فقالانسان حيوان مقاتل بطبيعته ولا بمكن تغيير هذه الطييعة . والحرب 
مثلها مثل الزلازل والبراكين والعواصف والمجاعات والأويئة » يخشاها 
الانسان وبفرع منها ؛ ولكئهة قف ازاءها عاحزا لا حول ولا قوة له فهو 
لا يملك لها دقعا . 
ثانيا : أن الحرب تعبير عن حاحة الانسان اللاشعورية لتحطيم 
المجتمع وتدمر الانسان لتنفسه . 


ثاقثة : ان الحرب عامل أساسى قى تطوير الجتمع © فهى تستثير 
التنوع والتغاير الاجتماعى » وهى تدعو لاختيار الجماعات القوية والذكية 
والعدوائية ٠‏ 


رابعا : تكون الحرب بمثابة المنشطات أو الفيتامينات الضرورية 
للنمو والتطور الاجتماعى الصحيح » الآمر الذى يساعد على تقدم الدول 
وازدهارها ٠‏ 


خامسا : أن الحرب نتيحة اختلال التوازن بين الدول القوية . 
فمثل هذه الدول فى تنافس مسستمر بينها » ومن ثم بظل التوتر سائدا 5 


عتلما تجد أن الحرب تحقق لها مصالحها وتستعين على ذلك بالدعابات 
ووسائل الاعلام . 


سابعا : أن الحرب قد تكون الوسيلة الفعالة والاجراء الوحيد 


' لحسم المشكلات وقفض امنازعات التى لم يمكن التوصل الى حلها بالطرق 
السلمية والمفاوضات . 


عااةأدرت 
نظريات فى أسباب الحرب 


وسوف نعرض بالتفصيل لبعض النظريات التى أعطيت عن أسباب 
اأقتصادية أو درنية أدت الى حرب معينة »© ولكئها تتعرض أكثر ماتتعر ض» 
لاستقصاء الجذور العميقة لكل الحروب 5 


أولا ب نظطريةة المداثيين فى الحروب () : 


كان البدائيون ينظرون الى الحرب على أنها نتيجة قوى. خارجية 
شريرة تحدق بالعالم » يقف الانسان أمامها عاجزا لا حول له ولا قوة » وهى 
تشبه فى ذلك الفيضانات والعواصف والزلازل والمجاعات والأوبئة التى 
تهدد الانسسان ولا ستطيع شيئًا حيالها . وقد اعتقد البدائيون أن مابحدث 
لهم من تكبات برجع الى الأرواح الشريرة وما يمارسه الأعداء من سحر »> 
ومن ثم -حاولوا طرقا لتهدئة ثائرة الأرواح الشريرة أو تخويفها » أى أنهم 
حاولوا التحكم فى مصادر قلقهم ٠‏ وبعك الانتقال من عبادة الأرواح الى 
عبادة الظواهر الطبيعية تقدم الانسان خطوة فى تفكيره عن أسباب الحرب 
وبواعثها » فكان يعتقد أن حظ الفرد من التعاسة أو السعادة انما مرده 
قوى كونية مبهمة » وهذه القوى لا تبغى خيرا أو شرا ولا يحدوها قصد 
أو ارادة ولكنها تعمل ببساطة وفق قوائين ثابتة » بقف الانسان أيضا 
أمامها عاجزا لا حول له » فلم كن ستطيع بحال من الاحوال التأثير فيهاء 
الا أنه حاول فهم قوانيتها والافادة من هذه المعرفة » وقد بلغت هذه 
النظرة التى تقول بحتمية المصير الانسانى.» ذروتها فى العصور الوسطى 
ثم ضعفت بعد ذلك » ولكتها لم تندثر نهائيا . 


ثانية ‏ النظريات الغريزية للحرب : 


مع تطور العلوع البيولوجية والطبية خلال القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين انتقل التفكير فى القوى السببية أو العلية التى تحدد سلوك 
الانسان » من الأرواح والتجوم التى توجد خارج الانسان » الى داخل 
ل أن الحرب تنتج عن طبيعة 
الانسان كما :د تنتج الزلازل والمراكين عن طبيعة الآأرض © 0 هذه 
: النظرية أن الانسان حيوان محارب » وانه ورث عن جدوده الأولين معداته 


١ 


زن ” بععوعم لصه عهللا ]ه السك لده5 ى :ة ماتدكط ,جدللا 
ُ 1-0 .م ,1948 


ا ا 


من الغرائز مثل غرائز « الميل الى الصراع » و « القتال » ممتزحة بعرائز 
« السيطرة » و « التسلط © . 1 


والواتع , » أن هذه الغرائز كانت تتفق والعيش فى الغابات والادغال 
أكثر مما 7 نتفق والحياة المتحضرة بمدنها وتنظيماتها السياسية » وقد 
كانت هذه الغرائز مفيدة يوما ها © ولكنها الآن ليست عديمة الآأهمية 
فحسب » ولكنها معوقة أيضا 5 


وقد وصل الاعتقاد فى الغرائز على أنها المحركات الاأساسية للسلوك 
الانسانى الذروة فى بداءة هذا القرن © وأكدها تأكيدا قويا العالم التفسى 
0 وليم مكدوجل » وقد طبع من كتابه « مقدمة فى علم النفس الاجتماعى » 
ضبغة عشرة طبعة » واستمر مرجعا لطلاب البحث مدة خمسة وعشرين 
عاما »© ولم بقتصر استخدامه على علماء النفس وانما استخدمه أيضا 
علماء الاجتناع رونحة قام 2 وكقالد خاول « مكدوجل » أن سين فى هذا 
الكتاب كيف تقوم : الصور المتعددة للسالوك الاحتماعى على واحد أو أكثر 
من « الغرائز الأساسية » ويقول فى مقدمة هذا الكتاب الذى كتب خلال 
الحربٍ العالمية الآوليى أن غريزة القتال « جعلت آوريا معسكرا مسلحا 
نِضغ اثنى عشر مليوئا من الجنود ... وانئا نرى الآن بمزيد من الوضوح 
كيف تحرك غريزة « الميل الى القتال » أمة بأسرها ... وربما كانت 
السيطرة على:هذه الميول والغرائر ووقف الاندفاع نحو المنازعاتالجماعية») 
من أثقل الأعباء الملقاة عاى عاتق السياسيين الحدثين(<1) » . 


وينظر العلماء المحدثون فى شك ؤزيبة الى الغرائر كمقسرة للسلوك 
الانسانى » 'والقول أن الناس بحاربون لأن لديهم غرائز الميل الى القتال» 
لا بصمد أمام التفكر العلمى » تماما كالقّول أن الناس يحاريون لان 
آرواحا شريرة تسيطر عليهم . وليس هذا مجال استعراض ( معركة 
الغرائز » التى احتدمت بين علماء النفسن خلال !أثلاثين عاما الماضلية » 
والتى انتصر فيها العلماء الذين عارضوا الغفرائر كمحددات رئيسية 
للسلوك الانسانى . وتتلخص النظرية الحديثة قيما بأتى : 


انه بينما بكون السلوك ‏ بما فى ذلك الحركات الجماعية كالحرب ‏ 
له أساس بيو لوجى عريض » الا "أن العوامل التى تحدد نوع ما بحدث من 
أفعال فى مواقف معيتة » هى فى أغليها نتاج التعلم والواقع امو ضوعى 
الاجتماعى' . وعلى هذا »© فان الحرب ليست أمرا محتوما لأن فى طبيعة 


0 0 1مطهر1 لدتعه50 مغ صمتاعددلمعاصآ صف : مسقتللة/م]آ ,للدئندده2ط34 
١‏ ' .280-281 .وم ,1915 ,سملدمآ 


نخد 7( جه 


الانسان نزعة الى الحرب »© ولكنها نتيجة مباشرة لما يكتسبه الانسان 
وبتعلمه من العادات والاتحاهات والمعتقدات 4 وسوف نعرض لهذده 
النظرية بالتفصيل فى تعقيبنا على النظريات الفريزية فى الحرب . 


وقبل أن ندع نظرية الغرائز وتفسيراتها للحرب يجب أن تقول كلمة 
عن النظرية الخاصة بغريزتى الحياة والوت « لسيجموند فرويد » . 
فمنذ عدة سنوات سألت هيئة التعاون الثقافى فى عصبة الأمم « أينشتين » 
أن يختار بعض كبار المفكرين ويطرح عليهم السؤال « لماذا الحرب ؟ 6() 
وكان « قرويد » أحد من وحه اليهم السؤّال » وكان نص السوّال هو 
8 لماذا نسهل اشعال ثيران الحرب ؟ هل هذا لآن: د 
حامحة للكراهية والتدمير ؟ » وأجاب « فرويد» بأنه لا بوجد شك ف أن 
لدى الانسان مثل هذه الرقبة » وهى ‏ أى الرفبة فى الحربه ‏ تكون 
لا شعورية عند أغلبْ الناس »© وقد يكون الانسان أعينافى معارضته 
الشعورية للحرب © ولكنه بخفى فى اللاشعور اعجابا بها ورغية للمشاركة 
فيها » وتذهب نظرية التحليل التفسى الى أن المعارضة الشمورية الشديدة 
لشىء غالبا ما تكون ستارا لرغبة لا شعورية فى هذا الشىء ». والقول بآن 
الجميع ينظرون الى الحرب كشىء بفيض ممقوت يثير فى ذهن المحلل 
النفسى كثيرا من الشك »© وقد يعنى ذلك أحيانا انها أمر مرغوب قييه. 
متطلع اليه لا شعوريا . 


ولتفسير كثر من الحقائق المستخلصة 'من نتائج التحليل النقفبى » 
وخاصة تلك المتعلقة بالصراع بين الحرب والكراهية » افترض « رويد » 
وحود مصدرين متعارضين للطاقة الحيوية © الأولى » هى الطاقة التى 
تتيح ظهور حوافز لالوان من النشاط مثل الحب والصفاقة والكرم 
والايثار » والسلوك الخلاق اليئاء المتعاون » وهى تتضمن الغراثز التقليدية 
المتعلقة بحفظ وبقاء النوع . والثانية » هى الطاقة التى تتحه نحو الاتحاه 
المضاد للسلوك » أى نحو العدوان والتخريب والعقاب وتثير حوافز الحقد 
والغيرة والحسد والقسوة والكراهية . وقد أطلق « فرويد » على الأولى 
اسم « غريزة الحياة » وعلى الثانية اسم « غريزة الموت » . 


وبين الغريزتين أو الحافزين : الحافز الى الحياة والحافق الى 

اموت معركة دائمة وصراع مسعمر يدور رحاه فى اللاشعور ) وغردزة 

الحياة معبولة احتماعيا »© ومن ثم فانها تحد متنفقسا لهافى الحياة 

الشعورية » أما غريزة الموت فانها غير مقبولة اجتماعيا » ومن ثم فائنها 

)00 م عند تامص1 لمدمةاوصعام1) 7 عدلا1 جطللا هدع متم متصة18 
.(1933 بامتقدعمعممه0) لمتطاععلاء م1 


18 ب 


تكبت © ويتصارع فى لا شعور كل فرد شخصيتين : « دكتور جيكل 6 
و« مستر هابد » »4 ويختبىء داخل كل منا « مستر هايد » وهو الذى 


ولا يمكن منح كل الثقة لنظرية التحليل النفسى من حيث تفسيرها 
لأحرب ' » ويمكن على أبة حال أن نضيف هنا كلمة أخرى © فالمحللون 
النقسبيون الدذين كتبوا عن الحرب »© وأن كانوا بجمعون على أن الدواقع 
الأساسية للحرب لا شعورية » الا انهم يختلفون فى مصدر هذه الدواقع » 
وبدعترض ١‏ قرويد » أن هذه الدواقع تنتج عن الصراع بين نظامين قطر بين 
م نالنشاط الحيوى» ويتينى علماء آخرون مثل « جحلو قر 01096 .1.8 »م 
و« براوت نكا فنا 6 و « بولبى لإطابووو8 » وغيرهم » وحهة النظر 
القائلة بأن الجانب العدوانى والتخريبى من الطبيعة الانسانية نتاج عملية 
التطبيع الإجتماعى © وأن التكوين الطبيعى والبيولوجى الذى خلق منه 
الانسان ©:ميجايد فيما يتعلق بالحرب والسبلام: . والانسان بطييعته اثانى 
سحث عن 'اشباع حاحاته والعمل على بقاثه 5 وتصلم رغبات الفرد 
الخاصة » بالمجتمع الذى عليه أن يتعلم كيف يتطابق مع تقاليده وعاذاته. 
وهكذا تكون عملية التنشثة والتطبيع الاجتماعى فى أى مجتمع هى عملية 
محبطة »© تثير ميو ونزعات عدوائية ينبغى أن تكبت بدورها . وعن طريق 
كبت الحوافز والرغبات التى لا يسمح المجتمع باشياعها يصبح اللاشعور 
ممتلئا بالكراهية , 


1 

تعقيب على نظريات القررابل : 

أن طبيعة الانسان البيلؤهية ليست خيرة ولا شريرة » وليست 
عدوانية ولا خانعة » وليستة جانحة للحربه ولا جانحة للسلم » وتتوقف 
' تنمية الانسان لأى من هذه الاننجاهات » على ما تفرضه عليه بيئته وثقافته 
من تعلم ؛ ومن الخطأ افتراض:أن الانسان يستطيغ تعلم الحرب بأسر 
مما ستطيع تعلم السلم ‏ كما أنه-ليس صحيحا _. كما يعتقد أحيانا أن 
جهاز التعلم لدى الانسان يميل نحو الاتجاه الى اكتساب العادات السيئة» 
فهذا الاتجاه المتحيز يكون موجودا فى البيئة الاجتماعية للانسان . وان من 
وجدوا عن طريق خبرتهم »2 أن الحياة اكثر رفقا والسعادة أكثر توافرا » 
وآن مطالبهم وحاخاتهم تقضى بالحب أكثر مما تقضى بالعدوان » هم أقدر 
الناس على الدعوة الى فض ما قد يطرأ من نزاع بالطرق السلمية . واذا 
لقى الفرد دائما على“سلوكه المتعاون وها يوطده من صداقات مع الافراد 
أو الجماعات » جزاء أفضل مما بلاقيه على السلوك العدوانى والعلاقات 
العدوانية » فان مثل هذا الفرد تكتسب عادات واتجاهات تعلى من شأن 
السلم » ولكن كل .هلالا يكفى على أية حال لضمان وكفالة السلم . 


بد 180 د 


ومن احية أخرى ؛ اذا تشكلت بيئة الفرد ونظمت بحيث بكون 
القتال هو السلوك الأكثر فاعلية وجدوى من الالتجاء الى السلم ©» فان 
أأرء يكتسب عادات واتجاهات عدوانية »© وان من بجد أنه ستطيع أن 
يكون أكثر سعادة وأفضل اشباعا لمطالبه وحاجاته بسلوك طريق الحرب 
عن سلوك طريق السلم » كون أكثر استعدادا للحرب والقتال بحكم 
الخبرة والممارسة والعادة . ويميل مثل هؤلاء الأفراد الى تسويع الحرب 
وتعظيمها والاعلاء من شأنها فى نظمهم الاخلاقية وقيمهم العقائدية » 
فالانسان يعلى من شأن الطرق والوسائل التى كفلت له النجاح وأشبعت 
حاحاته » وتتيلور قيمه وعقائده الاخلاقية حول هذه الطرق والوسائل » 
وعلى هذا يمكن القول بأنه اذا كان الفرد أكثر ميلا الى العدوان ورغبة فى . 
خطيئة فطرية © وائما يعزى ببساطة الى أن نوع الحياة التى اضطر أن 
بحياها » قد جعلته يدرك أنه ستطيع أن يبحصل بالشجار واستخدام 
القوة على مالا بمكنه الحصول علية باس تخدام أنواع السلوك الالخرى 
المتوافقة . وسوف نحاول أن نبين كيف أن العادات والدوافع اللازمة 
للسير فى طريق الحرب أو السلم ©» هى عادات ودواقع مكتسية نتيجة 
عمليات التنشئة الاجتماعية والتظبيع الاجتماعى . 


وتتأثر معتقدات الفرد وآرائه وعادانه » وخاصة اتحاهاته الاتفعالية 
للحبه والكراهية » بما ,كتسيه ويتملمه ممن بلتقى بهم ويصادقهم من 
أشخاص سيما والديه ومن تكبرونه سنا ©» أكثر مما يكتسبها ويتعلمها من 
البيئة الطبيعية المحيطة به . وقد يكون صحيحا ‏ كما يؤكد بعض علماء 
الاجتماع ب أن العادات والأخلاق والقيم وغير ذلك من العناصر ألتى 
تتكون منها الثقافة » تتحدد ألنى حد كبير على مر السئين والاعوام بالعوامل 
الطبيعية وقصول السنة وسقوط الامطار وموارد الطعام وما شابه ذلك » 
آلا أن اهتمامنا لا بنصرف هنا على نشأة وتطور المجتمعات والثقافات » 
وانما ينصر ف اهتمامنا أكثر ما بنصر ف الى تأثير هذه المجتمعات والثقافات 
على عمليات التعئلم والتنشئة الاجتماعية والتطبيع الاجتماعى » أى 
الظروف التى تحدد الاتجاهات والمعتقدات الاجتماعية » وخاصة تلكالتى 
تتعلق بالحزكات الاجتماعية العدوانية وهذه الاتجاهات والقيم والمعتقدات 
نتاج الظروف الاجتمافية الى حد كبير » رغم أن أصولها تكون قد تأثرت 
وتحددت بالعوامل الحغرافية والطبيعية . 


وتعارض وحهة النظر هذه » الرأى التقليدى ,الى يوؤكد آهمية 
العوامل البيولوجية والفطرية فيما يتعاق بالسلوك العدوائى عند الانسان» 
وان الشكلات البيئية تهيىء الثير الذى ستدعى الميول الكامئة الفطربة 


١د‏ اد 


القودة للمحافظة على الذات » وستند من و ٌكدون هذا الرآأى الى عدد 
من الحقائق البيولوجنية الخاصة بالضزاع من أجل البقاء » والى العراك 
الدائم والصراع المستمر بين الحيوان »© والى الخحقيقة الهامة التى تقول 
ان الآنسان ناته حيوان مقاتل ©» فاذا وجدنى موقف مثير ملائم فانه يقاتل 
دائما » ويقاتل جيدا دون تعلغ كبير سابق © بل قد بكون ذلك دون تعلع 
على الاطلاق . 


ونحن لا: ننكر ©» أن أغلب سلوك الحيوان » وأن بعض أنواع من 
سلوك:الكبار الراشدن فير متعلمة ©» ونحن نلاحظل حيوانات وأطفال 
صغار تعض وتخدش وتركل وتهاجم اذا استثيرت وذلك دون تعلم سابق 
لهذه التحركات والافعال » ولكن ذلك لا.ىد قعنا الى أستخلاص أن الأفعال 
العدوانية لدى الناس » غير متعلمة وغير عكتسيبة من الجتمع . 


ونجف فى النظرءة القائلة بالآصل البيولوحى للحربه » علاقة ارتباط 
عكسسية بين الغريزة والتعلم » قفى بداية سلم التطور نجد حيوانات لديها 
قدرة كبيرة علئ الاستجابات الغريزية غير المتعلمة تجاه البيئة التى تعيش 
فيها » وقدرة ضثيلة على التعلم » آما حيث يقف الانسان فى أعلى سلم 
التطور » فانتنا نجد لدينا قدر!ا ضثيلا من الاثماط الفطربة من الاستجابات 
( كالافعال المنسكسة الشرطية ) وقدرا كبيرا من الانماط التعلمة من 
الاستجابات وكذلك نجد -لديه :قدرة كبيرة على التعلم » وتمتد فترة طفولة 
الأنسان وقتا طويلا نسبيا » يعتمد قيها على أبويه ».وى هذه الفترة يتم 
قدر كيير من التعلم البالغ الآهمية » وسبدو أن القاعدة العامة .مع وجود 
بعض الاستثناءات ‏ هى أنه كلما ارتقينا فى سلم التطور كلما تناقص عدد. 
الاستحابات الفطربة الثابتة » وكلما ازدادت القدرة على التعلم مع ازدياد 
فترة الاعتماد على الغير . والحق أن قدرة الله كانت بالغة الحدب والعطف' 
على الانسان » اذ أنها بذلا من أن تمنحة معدات فطرية من العادات للدفاع 
والهجوم تناسب الحياة فى بيثئة خاصة »© زودته باستعدادات وراثية ثميئة 
هذه الاستعداداته هى القدرة على تعلم أفضل الطرق للدفاع عن نفسه 
واشباع حاجاته أيئما وجد وحيثما حل . 


ولم تهتم المحاولات التقليدية لفهم السنلوك العدوانى لدى .الانزيان 
ىق ضوع السلوك الغريزرى للحيوان ؛ الا بشق واحد من الشقين المتلازمين 
فى سلسلة التطور » حقا توجد رابطة بين الانسان والحيوان 4 ولكن هذه 
الرابطة لا ترجع فقط الى وجود غرائر مشتركة بين الانسان والحيوان ؛ 
ولكتها ترجع أبضا الى أن لدى الحيوان قدرة على التعلم يشترك فيها 
مع الانسان © قاذا نشايه سلوك الانسان العدوانى مع صلوك الحيوانات 
الآدنى مته »> فاننا لا يمكن أن تجزم ما اذا كان هنذا التشابه يرجع الى 


ل 19 سه 


وجود غرائز عامة أم هو نتاج خبرة مشتركة ؟ ونحن نعرف كحقيقة عامة) 
أن أغلب الثدبيات يمكنها آن تتعلم أن تقاتل أو لا تقاتل فى ظروف مختلفة 
تماما . والاختلاف الأساسى بيئها وبين الانسان هو فى الاشياء التى يمكن 
تعلمها والسرعة التى بتم بها هذا التعلم . فقدرة الانسان على التعلم أكبر 
كثيرا من قدرة أى حيوان آخر © فليس غريبا اذن أن بكون قد سيقها 
لابجاد طرق يوقع بها العقاب على الآخرين عندما يتفق هذا مع أغراضه) 
وأن الناس لا يتعلمون فقط متى بحسن أن يجنحوا الى الحرب ومتى 
بحسن أن يجنحوا الى السلم ؟ من الذى يقاتلونه ومن الذى يسالونه ؟ 
كيف بقاتلون وكيف يتعايشون سلميا ؟ ولكن الناس يتعلمون أيضا من 
يكرهون ومتى بكرهون وكيف يكرهون ؟ ونستطيع أن نعثر على جذور 
الحرب العدوانية بدراسة ما بتعلمه الانسان © وذلك بأكثر وأجدى مما 
نستطيع من دراسة ما يتعلمه الحيوان » وان كنا لا ننكر يطبيعة الحال 
أثنا نستطيع أن نعرف الكثير عن المبادىء الأساسية للتعلم الانساتى عن 
طريق دراسة الظروف التى تتعلم فيها الأنواع المختلفة من الحيوانات 
أن تكون عدوانية كأقراد أو كجماعات . 


بعد أن عقبنا على نظرية الفرائز وعلى الرأى القائل بالأصل البيولوجى 
لسلوك العدوان » يحسن أن نعرض لرأى الأديان »؛ فهى تدعم وجهة النظر , 
القائلة بتعلم هذا السلوك » لاتها تحث الانسان على نبذ الحرب وتدعو 
الى السلم . 


مواقف المسيحية * 


لقد عالجت المسيحية مشكلة السلم والحرب فى حياة السيد السيح 
عليه السلام » وحياة رسله وتلاميذه من بعده علاجا روحيا خلقيا) 
فدعت الى الحب » وزهدت ف المال والزينة » وكل ما يؤٌدى الى اقتثال 
الئاس وخصامهم ى ١‏ أحيوا أعداءكم 4 باركوا لاعنيكم 4 احسنكوا الى 
مبغضيكم »© وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردوتنكم » لكى تكونوا 
ابناء أبيكم الذى فى السماوات » فانه يشرق شمسه على الأشرار 
والصالحين ©» وبمطر على الابرار والظالمين(١١)‏ » ©» لع تكن السيد امسيح 
حين أمر أتباعه بهذا الاصانعا للسلام ». عاملا على مكافحة عوامل الحقّد 


واليغضاء 6 وهى من أكبر أسياب الحروب بين الآنفراد والامم 5 


ولكن السيد المسيح لم يكن ليقف عند الدعوة الى السلم ويقف موقف 
المهادنة أمام الحركات العدوانية » وأمام قوى البغى التى لا تهنأ بالسلام 


(0) اتجيل متى :م ب 244 486 . 


د كر[ م 


والتى لا تعيش الا بشن الحروب والغارات » قعلى هؤلاء أعلن السيد 
المسيح حربا لا هوادة فيها فهو يقول : « لا تظئوا أنى جئت لألقى سلاما 
على الأرض » ما حئت لألقى سلاما بل سيقا 1(6) ©« جثت لألقى نارا على 
الأرض 5(06) و « من له كيسى فلياخذه » ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر 
سيفا 96) . 


هذه دعوة الى السلام كنظام دائم تعيش عليه البشرية وتحيا عليه 
الأمم والشعوب » وانذار بالحرب إن تسول له نفس ه العدوان وشن 
الحروب والغارات ٠‏ 7 
ا 


موقف الاسلام 5 


شتق الاسلام أسمه من السلام © ومن أسماء الله فى القرآن 
« السلام » وتحية المسلمين لبعضهم « السلام عليكم ورحمة الله »© ودار 
الخنة تسمى « دار السلام »6 ومن تتبع آبات القرآن وجد أن لفظ 
« السلم » وما أشتق منه ورد قيما يزيد على ؟؟١‏ آية © بيئما لم برد 
لفظ « الحرب » فى القرآن كله الا فى ست آبات فقط © .. 


ومن آحل هذه الغابة أكد الاسلام مندأ الآخوة : « با آبها الئاس 
اتعوا ربكم الذى خلعكم من نقسن واحدة )6 زه وميدآ الحب والتعاون وبذل 
الخير للناس جميعا : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » 0) ومبدا الصفح والتسامح : « فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله » أن الله لا بحب الظالمين »© 00 , 


والاسلام كذلك لا بف عند دعوة السلم أو مهادئة حركات العدوآن 
وشن الحروب والغارات ©6.فقد أمر الاسلام باستخدام الشدة وشن 
الحرب على المعتدين والظالمين والطغاة وتأمين السلام العالمى : « وما لكم 
لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
ا 1 

(1) اتجيل مثى 5 "60-1١‏ . 

(0) انجيل لوقا ؟ 11 0 1؟ ٠‏ 

9) انجيل لوقا 2 51 7520-7 ء 

نكف الدكتور مصطفى السياعى : نظام السلم والحرب فى الاملام 1م19 . 

:(ه) سووة التساص : ..١‏ 8 

(؟) سورة الائدة " ؟ . 

0 سورة الشورى " .5 ٠.‏ 


ؤأ - 


يقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » وا-جعل لنا من لدنك ويا 
واجعل لنا من ثدنك نصيرا »6 () . ١‏ 


وكذلك : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا © وأن الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بفير حق > الا أن يقولوا ربا الله » 
ومساجد يذكر قيها اسم الله كثيرا » 00 . 


فالحرب التى يعلنها الاسلام حرب فى سبيل الحق والحرية والعدالة. 
أما الحربه التى يعلنها أعداؤه فهى حرب طفيان وظلم وعدوان . 


ثالثا ب الحرب كوسيلة للتطور الاجتماعى : 


ظهر كرد فعل « لنظريات الغرائز » التى تدعى أن جذور الحرب 
تستقر فى طبيعة الانسان القطرية ©» عدد كبير من « النظردات الاحتماعية » 
تذهب الى أن أسياب الحرب تكمن فيما بذله الانسان من حهد لكى 


وق هذا الصدد نحد مبدأى « دارون » الآأساسيين فى التطور وهما 
التنوع والانتخابات ©» وكذلك مبدأآه القائل بأن « أليقاء للأصلح » ويرجع 
« دارون » التنوع أو التباين بين الأفراد الى الورائة أساسا » ويرجع 
الانتخاب أو الانتقاء الئ البيئة » فهو يتوقف على قدرة الفرد على التوافق 
مع بيئته » وتعتمد سرعة التطور أوليا على اتساع قاعدة التنوع وصعوبة 
وقسسوة الانتخاب . وتقول هذه النظرية أن الحرب قد ساعدت على تطور 
المجتمع بما اشتملت عليه من تنوع وانتخاب » فقد ساعدت على التنوع 
باظهار قدرات قطرية للتوافق واستثارة الاختراعات وانماء (اواهب 
الفردية » واثارة التنافس بين الجماعات المتحاربة . كما أن أحد نتائج 
الحرب انعدام التوازن والتساوى بين الأقرناد وأيضا بين الجماعات 
والدمار؟) . 


٠. سررة التسياء : وهلا‎ )١( 

(0) سورة الحج :716 6.6 . 

ص كلتم" ببعلظ .طعاء50 1ه عمسصععة عط1' : ععلاعك1ظ امد «ععمسر5ة 
ْ ,1 .م ,1927 


|السداء3 لد 


ويرتبط مبدأ « البقاء للأصلح » بالحرب أكثر مما يرتبط مبدآايه 
السابقين » ففى الصراع الأبدى من أجل البقاء بين القبائل والامم » بل 
وبين النبات والحيوان ©» بتغلب القوى الذكى على الضعيف الغبى » 
وقستمر وتحيا أآفضل القبائل والعشائر أو. المدن أو الآمم تكيفا وتوافقا 
مع البيئة الطبيعية والاجتماعية » أى هوّلاء الذين اخترعوا أكثر الأسلحة 
فاعلية وتدميرا وآفضل التنظيمات الاحتماعية كفاءة من أجل أن بسودوا 
جيرانهم أو أعدائهم . 

وقد آثيرت عدة اعتراضات على هذه النظرية » أول هذه الاعتراضات 
أنها قامت على التشبيه » والتشبيهات ليست مأمونة الجانب دائما . 
والاعتراض الثانى » أنها تفترض أن التقدم الاجتماعى بتم أساسا بداقفع 
العدوان والتدمر » حين أثنا عرف أن أعظم الأعمال الانسانية كانت وليدة 
التعاون وثمرة النظرة البئاءة . وليس من المهم أن نسجل هنا جميع 
الاعتراضات التى قامت ضد هذه النظرية » ولكن بكفى أن تشير الى أن 
دور الحرب فى التطور الاجتماعى ليس واضحا اليوم كما كان يبدو فى 
اناف 


رابعا ‏ الحرب كمنشط اجتماعى ضرورى : 

ثمة نظرية اجتماعية أخرى تقوم على التشبيه أيضا » وهى تستعير 
أساسها النى تصدر عنه من ميدان الطب 6 وتذهب هذه النظرية التى 
سوف تطلق عليها « نظرية المنشط الاحتماعى » الى أن الحرب ضروردة 
للنمو الاجتماعى ضرورة الفيتامينات للتمو الحسهى والصحة الحسمية 6 
وأن الجماعات السياسية كالقبيلة أو الدولة أو الآامة لا تستقر أبدا على 
حال واحد © فهى دائمة التغير أما نحو الازدهار وأما نحو القئاع . ويحتاج 
الجسم لتموه الى بعضش الفيتامينات والهرمونات والأملاح والمعادن وغيرها 
من المواد الكيميائية » ولكن هذه « الواد الحيوية » تكون سامة اذا أخذت 
بجرعات كييرة » وكذلك الحرب هى سم ضرورى للئمو الاجتماعى » وهى 
لاتؤثر فى الامة كمنشط فحسب بل كمقو أرضا »© قاذا حققت هدقها فانها 
تضفى على الدولة القوة وألهيبة وتعمل على استمرار ثموها © وبغير 
أمراض نتيجة نقص بعض الفيتاميئات مثل البلاجرا ولين العظام. . 

وقد اعتنئق بعضن كبار الكتاب هذه النظرية العامة للأسساب الرئيسية 
للحرب ( ولو أن ذلك لم يكن يهذه الصورة المتطرقة ) نذكر من بيثهم 
الفيلسو قف 2 برتراند رسل 6 “وعالم النفس « وليم حيسن 2 وعالمى 
الاجتماع « سصيمئر »4 و« كيار » وقد أظهر وليم جيسسى فى مقاله 
”مرج بلا إن دعا هوك [35105:2 ع1" كيف تمتزيج الحر ب دائثما بالو طئية 
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وبالروحانية » وكيف يقدمها: دعاتها فى أطار: من حب الدولة والدفاع عن 
المبادىء وامثل العليا » وهكذا يضفى على الحرب نوعا من القداسة » 
فيقول « انها خمر مطلق تعود فائدته على من يشترك فيها » وهى تمثل 
الطبيعة الانسانية فى ذروة حيويتها ونشاطها 4 . 


ونتاثر « حيمس » بأفكار « هومر لى هآ تعصده]ة الذى لا تكتفى 
بالقول بأهمية الحرب ولكنه.يؤٌكد أنها ضرورة اجتماعية « ان الأمم كالنبات 
والحيوان وسائر الكائنات الحية اما أن تمخى فى طريق نموها أو تغنى » 
ولا يمكنها أن تبقى فى حالة ثبات » وقد أظهر التاريخ أن نمو القبائل 
والأمم؛ والمانيات ؤازدهارها ©» كان برتبط دائما بزيادة القوة الحربية 
وسياسة التوسع والانتصارات »© كما أن الاثهيار والآفول غالبا ما يرتبط 
بسياسة الهادنة والمسالمة » اذ فيها بحيا الناس حياة مرفهة وبعتادون 
الدعة والراحة ويشبعون كل ما يعن لهم من رغبات 006 ٠.‏ 


وتقول « وليم جيمس » فى نفس المرجع السابق 8 


« لا يلقى رجال الحرب بالا الى ما صحب الحرب من وحشية ولا الى 
ما تتكبده من نفقات » ويرون أن ذلك ليس كل شىء © فالحربه برغم هذا 
أمر يستوجب الاهتمام »: قاذا آأخذنا فى اعتبارنا الطبيعة الانسانية ككل » 
فان الحرب أفضل ضمان وحماية ضد الجانب الجبان والشعيف منها » 
ولا يمكن للجنس البشرى أن بتينى سياسة سلام ») © , 


ويتقبل « حيمسسن »© وحهات نظر السكربين كمبدأ عام » وهى أن 
بجعل الأمم قوية صلبة » وبحافظ على نموها وازدهارها . 


« ان العسكربة هى شير حافظ لأفكارنا ومثلنا العليا عن الشجاعة » 
ولا احترام أو تقدير لحياة بشرية تخلو من شجاعة » وبدون الانتصارات 
التى أحرزها الاقوبام والمعارك الثى خاضها المحاربون لكان التاريخ ققيرا 
مجديا » ©9). . 


ولا يتقيل « وليم جيمس » وجهة نظر العسكريين الذين يقولون 


03" رعلدم1 رعدكالآ كه غمعاهشوظ لدءملط عغطآ': : سمتللة8؟ ,معسدل 
.8-9 .مم ,1910 

(9) المرجع السائق * ص 1 ٠‏ 

5) المرجم السابق : ص 1١‏ + 
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ان الحرب هى العلاج الوحيد والصحيح الذى يقرز الهرمون أو الفيتامين 
أو المنشط الناقص »© ولكته برى أنه سبتى أن يبكون هناك حل آخر يؤدى 
نفس الغرض وفى نفس الوقت يجنب اليشرية أهوال الحرب » هذا الحل 
هو تعبئة الشباب فى كل أمة اواجهة القوى الطبيعية التى لا بد للانسان أن 
بتغلب عليها من آحل رفع مستواه واحساسه بالسعادة ©» فهناك السدود 
ألتى يجب أن تبنى والفيضانات التى لا بد من التغلب عليها » والغايات 
التى تحتاج لآن تمهد وتعاد زراعتها » وهناك الطرق التى بجب أن تشق 
والمبانى التى تشيد والقناطر التى تقام لصالح الجميع ولخير الجميع . 
فالدولة يجب أن تجند جميع الشبابه فى سن معينة ليمضوا عاما أو أكثر 
فى مثل هذا العمل » ومن اليس أن بحاط هذا العمل بهالة من الفخر 
والتمجيد © والتقدير بحيث يكون بديلا أخلاقيا للحرب »© ويعترف « وليم 
جيمس » بحق أن هذه تعتبر مثالية أخلاقية صعبة التحقيق . 


والاثارة هى أآأحد الأنياء الآخرى التى توجدها الحرب ء ففى 
الجتمع المستقر الجيد التنظيم تسير الحياة اليومية لاغلب الناس على 
وتيرة واحدة متبلدة بحكمها التوقيت المنتظم » ورعم أن ما يقوم به الفرد 
من عمل يتيح له تنوعا يشد اهتمامه به » الا أن تكرار نفس العمل ونفس 
التوقيت. الزمني يبعث على الضيق والملل والتعبه » وقد يبعث هذا 
الانتظام والاستمرار على الأمن والطمانينة » الا أنه لا يسبع حب الاثارة 
والمخاطرة » الأمر الذئ يود أغلب الناس أن ستمتعوا يه » وتواجه هده 
الحاجة ايان السلم بعديد من أوجه النشاط مثل سباق السياراتوسباق 
الخيل ومصارعة الثيران وغير ذلك من الالعابه التى تحتوى بعض الخطورة 
أو تمثل صورة من صور القتال » وتوجد أيضا مجالات أخرى تمثل 
مصدرا آخر من مصادر اشياع هذه الحاحة مثل القصص والروابات 
اليوليسية بما تحتويه من مغامراته واعترافات وجرائم ومطاردات . 


ومهما يمكن أن يقال عن الحرب »© فكل هذه الأقوال تتضمن الاثارة 
لكل من يشهدها أو يراقبها . ويرى « جراهام سومئر » آن المجتمع بحتاج 
الى نوع من الاثارة ؛ وتشبع هذه الاثارة فى العصر الحديث بالتناقس 
بالحرب (20)0., 


ص 9ط وترهدمظ [عنعملع8 : 160087" “تعمصسدة : ععتتتددا1 يعتووط 
1137 لآ علد رصع ج11 ]1 ,”لولاا * “سا5 : مستحطدعة دسن نالل 
-181 .م ,1940 رومععرط 
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ولا تستنهض الحرب الاختراعات أو تظهر القادة أو تبعد الملل أو 
تبين صفات الجلد والاحتمال فحسب » بل انها أيضا تريط وتشد أفراد 
الامة بعضهم الى بعض . ويتضح. ذلك بالتغير الذى طراً على اتجاهات 
الناس بعد اندلاع نيران الحرب على الجيهة المصرية والجبهة السورية يوم 
؟ أكتوير 1519/9 فقد اتحدت الأمة العربية وتماسكت ووقفت كالبئيان 
المرصوص اواجهة اسرائيل وحلفائها من الاميرياليين . ولا يستطيع شىء 
أن يلم شعث الآمة ويوحد صغوفها مثل حدوث هحوم من عدو ©» فحينئل 
تنيف الخلاقات ويقف كل فرد بحوار الآخر داخل نطاق الأمة كلها ©» وق 
هذا الصدد نورد فقرة من مقال الدكتور زكى نجيب محمود (0 : 


« اننا نرى الآن أول ما نرى »6 أمة تتحقق وحدتها بفعل عمل موحد 
شترك » ولقد قالها الامام أبن تيمية منف زمن بعيد » حين قال : ان فكرة 
« الأمة » لا.تتحقق لمحموعة من التاس الا اذا اشتركوا فى « فعل » واحد » 
ان فكرة الأمة لا تتحقق عند ابن تيمية » لمحرد أن بعيشى أقراد المجموعة 
على رقعة جغرافية واحدة »© ولأنهم يشتركون فى تاريخ واحد »2 ولا لآنهم 
بتكلمون لغة واحدة » بل تتحقق قكرة الأمة فى حالة واحدة وبشرط واحد» 
هو أن تلتقى فاعليتهم فى كل واحد يستهدف هدفا واحدا » وذلك لأنه 
بالفعل المشترك يجاوز كل قرد -حدود نفسه لينفتح على الآخرين الذين 
بشاركونه قى أداء ذلك الفعل »© ان التجاور المكانى وحده لا تكفى فى ابجاد 
الرابطة الحيوية العضوية التى تجعل من الأآمة أمة واحدة » . ْ 


ولا شك فى تعقيد العوامل التى تعمل على استيعاد العدوان داخل 
: الجماعة وزيادة الشعور بالانتماء » ولكننا نستطيع أن نميز بوضوح عاملا 
أو اثنين: » مثل القلق الشديد الذى سستبف بالناس وعام أحساسهم 
بالآمن كأقراد منفصلين »© وأنه اذا.أصاب حزءا من الآمة خطر أو حاق به 
مكروه فاته يصيبهم أيضا » وهكذا تعلموا أن أقضل طرق مواجهة خطر 
عام هى تنظيم أنفسهم فى جبهة دفاعية واحدة . 


خامسا ‏ الحرب كوسيلة لاعادة التوازن الاجتماعى : 


وهناك نظرية أخرى عن الحرب تقوم على تشبيه بيولوجى آخر © 
والفكرة الرئيسية التى تقوم عليها نهى مبدا التوازن الحيوى » فالجسم 
الصحيح السلَيمْ هو الذى تكون فيه الأعضاء والاجهزة والوظائف فى حالة 
توازن > فمثلا أظهرت البحوث الطبية الحديثة أن قدد الجسم تعمل 


(1) الدكتور زكى نجيب محمود د جريدة الاهرام ؟١‏ أكتوبر 193/19 ٠‏ 


حالة توازن 00 


ولا تقتصر فكرة التوازن الحيوى على العلوم البيواوجية فقط » وائما 
نجدها أيضا فى علوم الفلك » فتسير الأجرام السماوية المتعددة طيقا 
لنظم متضادة من الحجاذبية وقوة الدقع 4 قتدور الكواكب قَّ أفلاكها دون 
أن تصطدم بعضها . 


وتطبق فكرة التوازن الفسيولوجى والفلكى هذه على الدول والامم » 
فالحرب تحدث نتيجة اختلال توازن القوى الاجتمامية والاقتصادية 
والسياسية بين الدول . وي كد هذه النظرية أنه كلما كانت القوى الحربية 
لدول العالم فى حالة توازن بحيث لا تجرؤ دولة على مهاجمة الآأخرى ) 
انتفى احتمال وقوع الحرب » ولكن اذا مال ميزان القوى الحربية 
والاقتصادية لصالح احدى الدول »© فان الفرص تكون مهيدأة لنشوب 
الحرب . والتوازن بين الدول لا كون ثابتا دائما كالتوازن بين الكواكب 
والأجرام السماوية » وانما هو دائم التغير والاختلاف »© والمباحثات 
والوسائل الدبلوماسية احدى وسائل المحافظة على العلاقات بين الدول 
فى حالة توازن 9) ولكن عندما تفشل هذه الطرق تصبح الحربه عندئذ 
أكثر الطرق فاعلية لاستعادة التوازن الدولى . 


سادسا ‏ الحرب كنتيجة لسياسة ( حافة الهاوية » : 


تحتوى مختلف النظريات السابقة على عنصر واحد عام هئ « القوى» 
التى قكون بعيدة عن سيطرة الانسان بدرجة قلت أو زادت »© هذه القوى 
قد تكون كونية أو بيولوجية أو اجتماعية » ولكن أيا كان مصدر هذه 
القوى أو طبيعتها فانها تعتبر الامتباب الكامنة.النهائية وراء الحرب . 


أو القوى الكونية أو غرائز الموت الدفينة أو الحاحة الى مقوبيات اجتماعية 
أو اختلال فى توازن القوىٍ العامة 4 ولكنها ترى أن 1١‏ البسيبي يكمن 
القوة 6 وتذهب هذه النظرية. الى أن التجمعات 0 ا 


بن -1932 بكلعملا معاظ ,ترقمطا عط آه مدملكت عطك” : .8. لأ[ بممصمدك 
' بى كه «متاتلدمن) عط لصة عدلالآ آأه معسبدون عط]' : مسنم بأتطعوملة 
105-07 .مم ,1935 راعملا ببع]8 ,ععومم 
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التنظيمات السياسية الحديثة يخضعون الى حد كير لتأتير الدعابة » 
ومن اليسير ‏ . اذا افترضنا قوة نشر هذه الدعاية وجاذبية عرضها ‏ 
ا الصفوة » بمثلون عادة جزءا صغيرأ من المجموع الكلى للسكان » آلا أنه 
يكون لهم السيطرة التامة علىالأنظمة السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية» 
ستطيع القادهة تشكيل الرأى العام 4 وأذكاء روح الحرب عندما تتلاعم 
مح أغراضهم ٠‏ 


وقد عرض ١‏ مالينو قسكى »© اوجهة النظر القائلة بأثه لفهم الحرب 
الحديثة لا بد من التغرقة بين المنظمات السياسية التى تسمى « الدول » 
وبين المنظمات الثقافية التى اتسمى « القبائل » و « والآمم » © وعندما 
ينتظم جميع الاآفراد الذين شتركون فى ثقافة واحدة فى وحدة سياسية 
واحدة ©» فقان الدولة والامة بتطابقان تطابقا تاما » ولكن الذى |حدث عادة 
ب احتى ق المحتمعات البدائية أن من يشت ركون فى ثقاقة واحدة ينتشرون 
فى وحدات سياسية متعددة © وقد بحدث أيضا أن تضم وحدة سياسية 
واحدة أقرادا ذوى ثقافات مختلفة ؛ ونجد قى العصور الحديثة أفرادا من 
ثقافة واحدة وأصل قومى واحد ينتشرون فى عدة دول مختلفة »© كالألمان 
والبولئدبين والفرنئسيين والابطاليين » ومن احية أحرى تضم بعض 
البلاد أفرادا يختلفون ثقافقة كسوسرا مثلا اذ تضم أربعة مجموعاته ثقافية 
واضحة الاختلاف »© ولهذا نرى القوميات تميل الى أن تضم جميع الأفراد. 
من نفس الثقافة فى دولة واحدة ©» وقد كانته القومية الأللانية قبل الحرب 
العالمية الثانية تهدف الى ضم جميع الألمان فى انحاء العالم تحته السسيادة 
السمياسية لآلانيا , 


وفى استقصاء أسباب الحروب الحديثة يرى « مالينوفسكى » بأن 
هذه التفرقة بين الدولة والامة شغى أن توضع فى الاعتار »© فالحرب 
الحديثة بين الدول أو الحروب الداخلية بين الآمة الواحدة ترجع الى 
الصراع من أجل السيطرة السياسية 2 وأن اختلفت الدوافع التى تكمن 
وراء هذه الرغبة قى السيطرة البنياشية »؛ وق كثير من الحالات نحجد 
الدافع الاقتصادى من أهمها وأبرزها ©» وأيضا قد بكون السيب تدعيمع 
القوة السسمياسية بالاحتلال والسيطرة الكاملة من منطقة ثقافية معينة 
انطقة ثقافية أخرى بالقوة )١‏ . 
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ويرى « ماليئو قسكى »© أن الحروب التى تحدث بين الناس ترجع 
الى وحودهم وخضوعهم لدول يصارع وينافقس بعضها بعضا © ولا يمكن 
أن ترجع مطلقا لدوافع غير شعورية للتدمير أو الى أن الناس كالحيوانات 
تسمتحوذ عليهم شهوة القّوة » فالحكومات هى السثولة عن الحروب »© 
وتلعب الاختراعات والاكتشافات العلمية فى :هذه الحروب دورا كيرا )» 
هذه الاختراعات والاكتشافات التى أبدعها الانسان لخيره ولصلحته . 
ويشايبع الناس هذه الحروب ويؤيدوتها لأسباب فى بعضها الأآثرة وق 
بعضها الابثار . ولكن الحقيقة الآساسية هى أن كل فرد جزء من التنظيم 
السياسى لحكومته »وقد تعلم وتدرب على التفاعل وظيفيا مع سائر 
أعضاء هذا التنظيم » فاذا ما اتحهت الدولة نحو الحرب فاتها تحر فه 
فى تيارها أراد ذلك أو لم برد . 


سابعا ‏ الحربه كننبجة للننافس الاقتصادى والسياسى : 


تؤكد وجهة النظر هذه » أن كثيرا ما يكون الدافع الأسامى للحرب 
اقتصادى فى جوهره ؛ وبتضح ذلك فيما بفيده وتغنمه الدول القوية 
من الحرب »© وهذه الدول قد تكون منتجة للمعدات الحربية » أو أن لها 
مصالح وبيوت مالية منتشرة فى أرجاء العالم » أو تسعى لفتح أسواق 
تجارية لفائض صناعتها أو زراعتها » وأحيانا قد تندلع الحرب لأن للساسة 
الدبلوماسيين فيها مآرب مختلفة كمنفعة ذاتية أو مكانة تاريخية » وقد 
تندلع نيران الحرب لآن الطبقة الجسكرية تسعى نحو مزيد من السلطة 
والقوة. » أو لآن الطيقة العليا تجاول جاهدة تأكيد ذاتها » والحرب 
العدوائية ححا رت كار و موا اح حك بل اكإنخ الوا كي 
الا اذا رغب فيها القادة الذين بيدهم مقاليد الآأمور . 


وقد امهتم المفكرون الاجتماعيون بمعر فة الاسباب ألتى تجعل الناس 
المستنيرين ينقادون الى الحرب ضد رغبتهم » قفنحن نعرف تماما أن 
شعوب أوروبا ‏ بماثى ذلك الشعب الألمانى نفسه لم تكن تريد الحرب» 
والواقع أن عددا كبيرا من الناس قد أيدوا « هتلر » لأنهم آمنوا أنه 
يستطيع بالوسائل السلمية أن تحفق لهم رغياتهم وآمالهم » وهكذا 
تصيوهة وني 0 ١01‏ عبر ا اتصكر كوازيه رواش لم دوا 
على أن يقفوا فى وجه أطماعه وحروبه . 


والواتم أن أغلب ٠‏ الحروب الحديثة قد 00 2 اعقاو مات «6 بين 
ابان الازمات الدولية » الى عديد من النواقم والظروف الغى ضعب 
تعسيرها سيكلوجيا » فيتاثر ثر بعضهم بضغط الرأى العام » ويتأثر بعضهم 


ب #[59] سم 


بالطموح الشخصى » كما أن بعضهم يحاول التشبث بالاتفاقيات الدولية» 
ولكن أيا كانت هذه الدوافع قمن العدل أن نعترف ان بعض الجهود 
اللخلصة تبقل دائما لتجنب وبلات الحرب » الا انه اذا تأزمت الامور 
بدرجة كبيرة فلا سبيل الى حل سلمى » ولكن نستطيع القول بأن توجد 
ومنع جميع الحروب عن طريق المنظمات الدولية التى تحول دون تطور 
الازمات © ولكن الانسان فشل حتى فى هذا المحال . 


امنا : الحرب كوسيلة لحسم النزاع : 

كيف يمكن أن بحل الصراع بين الدول أو مجموعة من الدول ؟ من 
الواضح أن الصور البسيطة السراع لك إن نجل لهي التفو 
ل القانون الدولى ؛ وبالطرق الدبلوماسية أو بتنازل احدى الدولتين. 
من أجل أقرار السلام » ولكن قد يأتى الوقت الذى تصل فيه العلاقات 
الى حالة شديدة من التوتر » ويفشل كل حل سلمى » ولا يتيقى سوى 
حل واحد هو الحرب . وقد تأخذ الحرب عدة صور © فقّد تكون مثلا 
حربا اقتصادية © أو حربا نفسية »© ولكن قالبا ما بتبع ذلك » الحرب 
المادمرة المخربة » وتكون هذه الجحرب عادة ‏ ولكن ليس دائما ل هى 
الحل الوحيد المفكن للنزاع المستمر وآخر سهم فى جعبة المتنازعين . 

ويعلق « سومنر وكيلر » على هذه النقطة بالقول « يتبغى أن يكون 
واضحا تماما أن الرجل البدائى لم يكن منحطا أو عنيدا أو أحمقا أو 
شريرا لالتحائه دائما الى الحرب »© ولكنه لم بكن يرى أفضل منها بعد 
أن يستنفد كل وسائله الاخرى للوصول الى حل سلمى »© وهو فى هذا 
لا يختلف عنا عندما نستنفد جميع جهودنا ووسائلنا الاخرى »© غابة ماق 
الامر ان وسائله الاخرى كانت أقل عددا وتنوعا من وسائلئا » قلم تكن 
القائمة التى تحتوى على الحلول تشتمل الا على فقرة واحدة » ولم يكن 
بفكر فى وحشية هةه الطريقة لفض المنازعات © ولم يكن نتشكك فى 
فاعليتها » فكان يوكقن دائما انه سوف بحصل عن طريقها على ما بريد © 
حتى. اذا تحقق قيما بعد من أنها لم تحقق له مآربه » )١(‏ + 

ويلجأ الناس للحرب لاعتقادهم انها اكثر الطرق فاعلية للحصول 
على أغراضهم 4 فالحرب هى احدى الطرق التى تستطيع بها قبيلة أو 
دولة أن تحقق حاجاتها مثل استرداد أرضها والدفاع عن حقوقها أو أن 
تحقق مطامحها فى الطعام أو الارض أو الصيكد ١و‏ الشهرة © وكلما حققت 
الحرب نجاحا فى تحقيق هذه الافراض » فانها تتصهر قائمة الحلول 
الممكنة » اما اذا لم تلق نجاحا فانها ستهبط الى ذيل القائمة . 
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الفصسدلالشاق 


الصهيونية كحركة اجتماعية عدوانية 
الحركات الاجتماعية العدوانية 


لكى نفهم النزعات الاجتماعية العدوانية لمجتمع معين فمن الضرورى 
أن نعر ف منف البداية نوعية الافراد الذين يشكلون هذا المجتمع » وخاصة 
فيما بتعلق بتكوين شخصياتهم وتنمية اتجاهات مثل الكراهيةوالاس تعلاء 
والقتال » وبالاضافة الى ذلك ينبغى أن نتعرف أيضا على ظروف البيئة 
الطبيعية مثل السطح والمناخ والثروات الطبيعية ؛ وكذلك الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وغيرها » وكذلك العلاقات المتمادلة 
بين الناس بعضهم بعضا » وبين الانسان وكل هذه الظروف . والواقع » 
ان العوامل والظروف التى ينبفغى التعرقف عليها ودراستها .عند محاولة 
التعرق على الاسباب التى تجعل دولة معينة عدوانية فى فترة أو قترات 
معينة من تاريخها » هى من الكثرة والتعدد والتعقيد حتى ان الياحث 
ليقف أمامها حائرا . ومع ذلك يمكن القول بأنه توجد ظروف أو عوامل 
معينة يؤدى وجود بعضها أو غيابه الى اختلافات فى الاتجافات العدوانية . 
فى المجتمعات أو الدول ©» فما هى هذه الظروف أو العوامل » وأيها أكثر 
أرتباطا واتصالا بالحركات الاجتماعية العذوانية ؟ 


أسباب النزعات الاجتماعية العدوانية : 


نجد فى البحوث الكثيرة التى أجريت على العدوان القومى وجهات 
نظر عديدة متباينة تتعلق بالظروف والعوامل والاسياب التى تجعل قبيلة 
أو دولة أو امة معيئة تهاجم قبيلة أو دولة أو أمة أخرى . ويمكنتصنيف 
هذه الظروف والعوامل والاسباب الى ظروف وعوامل وأسباب حغرافية 
وفسيولوجية واقتصادية واجتماعية وسياسية وديئية . 


والظروف الجغرافية أو الطبيعية مثل الموقع والسطح والمناج وغيرها 
تؤثر على نشاط الناس واتجاهاتهم وتفاعلهم الاجتمامى » فتجد على 
سبيل المثال ©» أن ألناس الذين بعيشون فى المناطق المعتدلة أكثر نشاطا 
ومن ثم أكثر عدوانا من الناس الذين يعيشون فى مناطق شدددة اليرودة 
أو شديدة الحرارة . وكذلك لوحظه أن القبائل ألتى تعيش فى الجبال 
أو فى الصحراء أو فى غيرها من الاماكن التى يندر فيها الطعام وتقسو فيها 


كد 19ت 


الطبيعة » أكثر عرضة لان بكونوا عدوانيين » اذا قورئوا بالقبائل التى 
الصراع من أجل البقاء ٠‏ 


وتتمثل الظروف الفسيولوجية فى الدوافع الحسمية أو الاوليةالتى 
تحرك سلوك الانسان ©» فعلى سبيل الثال قال « تروتر ع1" 
أنه توحد ثلائة أنواع من هذه الدوافع الفسيولوجية يتضح النسوع 
الاول منها فى الذئاب التى تنطلق فى قطعان للافتراس والسلب والنهب 
الدفاعية . أما النوع الثالث منها فنجده فى النحل الذى يتجمع فى خلايا 
لتحقيق منفعة عامة عن طريق تقسيم العمل . هذه الانواع الثلاثئة من 
الدوافع الفسيولوجية يمكن ان نتبينها فى عالم الانسان كما نتبينها فى 
عالم الحيوان » ويقول « تروتر » أننا نجد فى كل مجتمع تقرييا أفرادا 
عدوانيين حفاة غلاظ قساة بل متوحشين © ويمكن أن نرى ذلكبوضوح 
فى الصهايئة الذين كانوا وبالا على كل مجتمع يحلون فيه قديما وحديثاء 
ملوكهم ©» بدوبين افاقين مفاجئين مغيرين سفاكين مندفعين فى الخصام 
الوحشى » (0 , 


وتشمل الظروف الاقتصادية الؤدية الى ظهور الحركات الاحتماعية 
العدوانية عوامل مثل علاقة موارد الطعام بحجم السكان »© والحاجة الى 
المواد الخام ومصادر الطاقة » والحاحة الى التوسع والازدهار » والحاجة 
الى الابدى العاملة الاكثر والارخص »© والبحث عن أسواق لتوزيع 
المنتحات . 


الدول التى تفتقر الى الطاقة والاسواق الدول التى لديها هذه المقومات 


ويوجد عامل آخر يساعد على العدوان » هو امتلاك أسلحة ومعدات 
الحرب التى يمكن استخدامها فى المخاطرة باشعال نيران الحرب © ذلك 
أن ملكية هذه الاسلحة بغرى باستعمالها وتصبح هذه الاسلحة مصادر 
تهديد لجيرائها . والواقع ان ما يغرى أسرائيل بالعدوان على جيرائها من 
البلاد العربية هو تكدس الاسلحة فيها » وتشجيع أمريكا لها بامدادها 


(1) الدكتور جوستاف لوبون : اليهود ى تاريخ الحضارات الآولى ٠‏ ترجمة عادل 
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ل 


أن العرب يتفوقون عليها عدة وعتادا قسوف تكف عن عدوانها . 


وبؤدى بنا ذلك الى العوامل. السياسية التى تٌدى الى ظهورالحركات 
الاجتماعية العدوانية والتى تتمثل فى القيادة العدوانية والحكومات التى 
الدولية . 


وسبرز من بين العوامل الاجتماعية للعدوان المحافظة على الهيبة 
والمكانة »© وقد أبانت الدرامات التى أجريت على التنافس بين الافراد ٠‏ 
والجماعات أن التناقس بشتد على امرين هما المكانة والملكية » وبالنسبة 
لذغلب الدول تكون مكانتها وهيستها بالتسبة لمجموعة الدول ذا أهمية 
قصوى » وبحب كل مواطن أن تكون دولته أقوى الدول . وفالبا مايكون 
التنافس من أجل اللكية صادرا عن الرغبة فى الحصول على المكانة التى 
تو هل لها هذه الممتلكات أكثر من السعىوراء اشياع الحاجات الفسيو لوحية 
التى تحققها هذه الممتلكات . فعتدما بدأت أملاك بريطانيا العظمى تتقلص 
وبدات مستعمراتها تنسلخ عنها مستعمرة بعد أخرى »© لم تصبح هذه 
الدولة يطلق عليها هذا اللقب بعد ©» وبدآنا الآن نتكلم عن الدولتين الاعظم 
ونقصد أمريكا وروسيا . ومن أصعب الامور وأشدها على دولة أنتكون 
متربعة على القمة بالنسبة للدول »© ثم تجد نفسها قد الحدرت بعد ذلك 
الى المرتبة الثانية أو الثالثة مثل انجلترا . 


وهناك مجموعة أخرى من العوامل التى تنحو الى تشجيعالعدوان 
وتتمثل فى العوامل الدينية والاخلاقية والابدبولوحية . فكل الحركات 
الاجتماعية العدوانية تلحى انها تقوم لتحقيق رسالة معينة كالحطرب 
الصليبية مثلا . وكذلك نجد أن الاستعمار قد ارنيط بحركة الثبشير 
بالمسيحية فى أفريقيا . ؤتسيطر هذه الابديولوجيات على ميادين مثل 
التربية وألفن والادب . وليس من الضرورى بطبيعة الحال ©» أن تكون 
كل دولة صاحية أبديولوجية عدوانية 6 ولكن الدولة العدوانية هى التى ' 
تسسيطر عليها ادبو لوجية تهدذدقف الى التوسع والعدوان وأن حبيه قوق 
الشعوب أو أنهم شعب الله المختار . 


وى الكتب التى عرضت للحروب وأسيابها سواء كانت الحروب 
الماضية أو المعاصرة نجد أنها كانت تمزج بين العوامل امختلفة السابقة » 
أو أثها كانت تلح بالاهمية على عامل واحد منها مدعية أنه العامل الحاسم 
والواقع أن الامر بتطلب اهتماما خاصا من أساتفة التاريخ والقيام 
بددراسة علمية بهذا الصدد » فنختار مثلا الظاروف التى كان بتكرر قيها 


ل اا سه 


العدوان » أو التى كانت الحروب قى ظلها أكثر تكرارا » وأن يعطوا تقديرا 
أو درجة لبعض العوامل مثل قسوة الطبيعة وكثافة السكان والقوة 
العسكرية والاكتفاء الذاتى وطموح القادة وغير ذلك من العوامل التى 
عرضنا لها » وى هذه الحالة بمكن معالجة المادة الناتجة عن هذهالدراسة 
معالحة احصائية باستخدام معامل الارتبياط . واذا حدثت هذهالدراسة 
بالنسبة لفترة تاريخية معينة » ثم كررت لفترات تاربخية متعددة © فانه 
بمكن اكتشاق أولا : العوامل المرتبطة ارتباطا عاليا بالعدوان فى فترة 
معينة من تاريخ العالم »© ثانيا : ثبوت معاملات الارتباط من قترة الى 
اخرى . وسوف تلقى هذه الدراسة العلمية الضوء على الاههيةالنسبية 
لقائمة طويلة من العوامل والاسباب والظروف التى يبدو أنها تسهم 
بطريقة أو بأخرى فى استثارة الحركات الاجتماعية العدوانية . 

ومن أجل ان نقهم حركة اجتماعية عدوانية مثل الحركة الصهيونية 
لا يكقى أن ندرس أسيابها ومثيراتها الحالية » ولكن يجب أن نهتم الى 
جانب ذلك باستقصاء العلاقات الدينامية المتداخلة عبر التاريخ » أى أن 
نبحثها من منظور تاريخى . 


قالمحاولة الحديثة » ليست أول محاولة لليهود لاقامة دولة عنصرية 
توسعية »> ققد كانت لهم فى الماضى محاولات جاءت وذهيت »© محاولات 
مرت بحلقات متميزة من حيث التوسع وضم الاراضى بالقوة والعدوان » 
ولكن ما لبثت هذه الحركات الاحتماعية وغيرها او لاقت شت وائندثرت » 
يبدو اذن أن الحركات الاجتماعية العدوانية تتبع نمطا عاما وهى انه 
توجد دائما فترة من النمو وفترة من القوة والازدهار ثم فترة من الانحدار 
ثم الانحلال والاندثار . ويهمنا أن نعرقا العوامل التى ساعدت علىالنمو 
والظهور ثم القوة والازدهار والعوامل التى آدت الى الانحلال والاندثار. 
خصاتص الحركات العددوانية الجماعية : 
تتميز الحركات الاجتماعية العدوانية بما بأتى : 
١‏ توحد عادة خلفية من القلق وعدم الاستقرار الاجتماعى . 
؟ ب توجحد شبكة متفاعلة من الظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية تعمل على ظهور' جماعات معينة أو طبقات معيئة من 
الناس تلقى مصاعب كبيرة وتواجه احباطات كثيرة . 
1 لا تحظى الحركات الاحتماعية العدوانية بالتأيد اللمطلق من كل 
الاعضاء » وهى تستقطب أكثرهم أحباطا وأكثرهم استعنادا 


للاستهواء والابحاء . 
تت وراء كل الحركات الاجتماعية العدوانية قاده عدوائيون 5 


9" سم 


هم - لكل الحركات العدوانية أهداف خاصة ومحددة »© وعادة ماتصاع 
فى شكل مطالب . 

+ آكل الحركات العدوانية نخطة وبرنامج عمل لتحقيق أهداقها » 
ويتمثل جزء من هذه الخطة في تجنيد آعضاء المجتمع ٠.‏ 

7 لكل حركة احتماعية ايديولوجية تعمل على ربط أعضاء الجماعة 

.| بعضهم بعضا. 

م ب عندما بكون العمل العدوانى ناجحا ومثيبا » كما يحدث باللسبة 
للاعتداءات الصهيوئية المتكررة © قانه يصبح عادة ©» وتستقطب 
مزيدا من الاعضاء » وتكتسب قوة افع أشد , 

8 وأشيرا ») تدا هذه الحركة الاحتماعية العدوانية فى الاضمحلال 
عندما تعترضها قوة مضادة تهددها أو تلحق بها هزيمة وسوف 
تعالج هذه الخصائص فيما يلى بتفصيل أكبر ٠‏ 


الظلروف الدافعة : 


أولا » ما هو المناخ النمطى الذى يفرخ هذه الحركات الاجتماعية 
العدوانية ؟ غاليا ما يوصف هذا المنات فى اصطلاحات مثل الاضطراب أو 
القلق الاجتماعى » والاحساس بالضيق وعدم الرضا والسخط وغيرذلك 
وتشير هذه المصطلحات الى الظروف الاحتماعية التى بمكن أن تصفها 
بلغة علم النفس بالقول أنه عندما يخبر عدد من الافراد قدرا. كبيرا وغير 
عادى من الشقاعء والحرمان وتقثير الرزق 4 وتجيرون على خفض مسستوى 
حياتهم ويضطرون الى التنازل عن أمالهم ومطامحهم العزيزة عليهم 
والوعيد لاى شخص أو جماعة أو نظام لعتقك بمسثوليته عن الظروقف 
الحيطة . وقد يكون الموقف المحيط الكلى اقتصياديا أو اجتماعيا أو 
سياسيا أو دشيا أو كل هذه الإسباب محتمعة . 


ومن بين العوامل الاقتصادية » البطالة والتضخم وقداحة الضرائب 
المعيشة » وتناقص الدخول . ويعتبر اتعدام الامن الاقتصادى أيضا من 
العوامل الهامة » سواء كان هذا الامن بتعلق بالحاضر أو المستقبل . 


وتكشف درأسة الحركات الاحتماعية العدوانية ابتداء من الاضرابات 
حتى الثورات والحروب » أنها أكثر عرضة للحدوث عننما يعانى علد 
كيير من شياب الامة قدرا كبيرا من المصاعب المتعلقة بحاضرهم ومستقبلهم 
مثل ارتقاع الاحور ااستمر وعدم زبيادة فى المرتبات . 


ما ا 


والعوامل السياسية والاجتماعية التى تستثير الحركات الاجتماعية 
العدوانية أو تعجل بها ©؛ ذات دلالة كبيرة » وقد تتصل هذه العوامل 
بالعوامل الاقتصادية أو لا تتصل ونحد فى بعض الاضرابات العمالية » آن 
العمال لا برغبون قى أجور أكثر أو ساعات عمل آقل أو ما شابه ذلك ©» 
ولكنهم يطاليون متحسين مراكزهم وأوضاعهم »؛ والشناركة ق الادارة 
وتأمين حاضرهم ومستقيلهم . .وكثرا ما تنشاً الحركات الاحتماعية 
العدوانية نتيحة احساس بالاضطهاد أو الامتهان أو الهريمة » وتشكل 
هذه المشاعر وغيرها من مشاعر الاحساس بالنقص »© الخلفية لكثير من 
الحركات العدوانية . 


والواقع أن حاحات مثل الدخل والمكانة والامن © تعتبر من أهم 
الحاجات الانسانية التى نغشلدها أفراد مجتمعنا ©» ومن ثم تزداد 
حساسية هذه الحاحات ويعد احباطها من أهم مثيرات العدوان لانهيكون 
شدبىكد القسوة . ويمكن أن تحبط المخططات الاقتصادية ونخفضالدخل - 
عن المستوى المتوقع بعدة طرق . وتحبط الكانة عندما بطلب منالشخص 
أن بقبل مرقيه أو أن بلعب دور أقل من ذلك الدور الذى تعود عليه ©» 
وبحيط أمن الشخص عندما بشعر صن دائما للمعحوم والاستغلال من 
الآخرين © أو عنلما تتداعى وسائل الحماية والتدعيم التى بذل جهدا 
كبيرا فى اقامتها . 


ونخلص من كل ما سيق الى القول بأنه عندما تعرقل الطرق اللألوفة 
لحياة جماعة من الناس أو أن تحبط نتيحة لظروف لا ستطيعونالتحكم 
فيها والسيطرة عليها كأفراد » وعندما يمكن التغلب على هذه الظروف 
بالتكتل والعمل الجماعى. » قان التكوين النفسى عندئدذ يكون مهيأ لحركة 


اجتماعية عدوالية . 
من هم أعضاء اتحركات الاجتماعية العدوانية : 


صنئقان من الناس هم الذين يمكن ان بنخرطوا فى الخ ركاتالعدوانية 
وبنساقوا وراءها : هؤلاء الذين تحبط حاجاتهم وتعاق خططهم وبحال 
بينهم وبين أهدافهم . وهؤلاء الذين كونوا عادات الكراهية والعدوان 
والقتال . وتستمد أغلب الحركات العدوانية أكثر موّيديها من الطبقة 
الاجتماعية الوسطى ‏ الدنيا )١‏ . والسيب فى ذلك هو أن أفراد هذه 


)١(‏ يقسم بعض علماء الاجتماع الطبقة الوسطى الى ثلاثة فثفت هى ؛ الطبقة الوسطى 
العليا »> والطيقة الوسطى الوسطى © والطبقة الوسطى ‏ الدنيا » والاخيرة هى أقرب 
أقراد الطيقة الوسطى الى الطبقة الدنيااء : 


78 لم 


الطقة بحسون قسوة الظروف الاقتصادية وشدة وطأتها » لان افراد 
مذه الطبقة يكافحون بحرارة للخروج من هذه الدائرة الضيقة + 
وناضلون بشدة من أجل الحصول على مكانة أرقى فى المجتمع »6 
وبجاهدون ببطولة للحصول على تعليم أقضل لابنائهم ومساكن أحسن 
بعيشون قيها الخ .. هؤلاء الاشخاص أكثر عرضة لان تحبط حاجاتهم 
وتطلعاتهم من هوّلاء الذين يقبعون فى أدنى مراحل السلم الاقتصادى » 
هؤلاء الذين بندر أن بحصلوا على ثلاث وجبات ففائية كاملة يوميا » 
والذين لم يألفوا السكتى فى مساكن لائقة » هؤلاء نقل مطامحهم وأهدافهم 
الاحتماعية والاقتصادية بل قد لا توحكد ©.ومن ثم قهم لا بحيطونسهولة 
لانه مهما كانت الظروف قاسية » فانها لا تعنيهم الا بدرجة بسيطة لانهم 
لم يخبروا ولم بعر فوا شيئًا أفضل 4 وعند هؤلاء دوافع اجتماعية بسيطة 
ونستفار دافعيتهم أساسا بحاجات فسيولوجية تتمثل بوجه خاص ى 
الجوع والمرد والتعب والجحتس ٠.‏ 


ويمكن القول بوجه عام أن أشف الناس احباطا بالظروف المعاكسة 
وغير الواتية مثل الكساد والتضخم والبطالة والدخول المنخفضة ونفقات 
المعيشة المرتفعة » هم هؤّلاء الاقراد الذين بحتلون مكانة يستمتعون فيها 
بقدر من الدخل والرعاية والامن ويكافحون بحرارة من أجل مكانة أفضل 
لان لهم كما ذكرنا » مطالب بريدون تحفيقها وأهداف سغون الوصول 
اليها وخطط بتوسلون بها » أى أن لديهم الكثير من الدوافع الاجتماعية» 
ومن م فهم أكثر عرضة لاحباط هذه الدوافع ٠.‏ 


ومع ذلك » نجد فى كل الحركات الاجتماعية العدوانية أفرادا قلائل 
لا تنطبق عليهم الظروف التى أشرنا اليها » وليسس لهم مكان فى هلذه 
الجمامات بكل المعاير الممكنة » وذلك مثل الاستاذ الجامعى أو ابنالطبقة 
العليا أو شخص من فئّة تتمتع بالدخل “الطيب والامن والرعاية ولكننا 
تجدهم بلتحقون بهذه الحماعات العدوانية 6 ونجد مثل هذه العينات فى 
فئات المهاجرين من أنحاء العالم الى اسرائيل وهم بؤّازرون المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية . وبالاضافة الى هوّلاء وأولئك نجد من بين أعضاء 
الجماعات العدوانية المغامرين ورجال العصابات الذين يلتحقون بهذه 
الجماعات سعيا وراء المنفعة الشخصية والاستغلال . كما أن هناك من 
ينخرطون فى هذه الجماعات للا يجدونه من اشباعات فى كونهم أعضاء 
فى حماعة عدوانية وخاصة اذا كانت لها صبغة عسكرية . 


والافراد الذين بنخرطون فى الجماعات العدوانية هم فى الغالب الذين 
نعلموا من الخبرات السابقة أن أكثر الطرق فاعلية للتغلب على العقبات 


همخ#”# مه 


التى تحول بينهم وبينأهدافهم هو فى تكوين جبهة قوية من الاشخاص 
الذين فى نفس ظروقهم يقفون بها ضد الإشخاص أو التنظيمات أو 
القاروف المسئولة عن عدم تحقيق اهدافهم . 


ولا دمكن أن تظهر الحركات الاجتماعية العدوانية تلقائيا نتيجة للقلق 
الاحتماعى أو السخط وعدم الزضا » فكثيرا ما تأتى هذه الفترات وتمر 
دون أن تظهر أى حركة عدوانية فعالة » ومن ثم قانه لظهور الحركة 
الاجتماعية العدوانية الفعالة لا بد من توافر قائد يستوعب كل هذه 
الظروف السائدة ويعبر عنها ويضع الحلول لها . والقائد الناجح هو 
الذى بعد برنامجا واضحا له أهداف يمكن ان تحققها الجماعة » وخطة 
عمل واضحة للوصول الى هذه الاهداف . وبجب أن تعرض الخطة على 
انها الحل الوحيد » وأنها ليست عرضة للثقاش أو التعديل © وينبغى 
على القائد أن بيدد كل خوف من عقاب قد بلحق بأعضاء الجماعة نتيجة 
الالتحاق بالحركة والمشاركة فى برنامجها » أو على الاقل يقنعهم بأن 
ما سيحصلون عليه فى المستقبل سيفوق كل أنواع المشاق الحالية . 
وقائد مثل هذه الحركات العدوانية هو الشخص الذى شير مظهره 
وتصرفاته وأقواله ميولا عدوانية نحو الاشخاص الآخرين » مثلما فمل 
« هرتزل » و « بن جوريون » ويفعل الآن « موشى دبان » ونستطيع 
أن تجمع مجلدا من كلمات القتال والعدوان التى ترد فى أقوال قادة 
الؤسسة المسكرية الصهيونية . ولكن هذه الاقوال مهما يلنت فلا يمكن 
أن تلقى آذانا صاغية الا اذا كانت فى آقراد لديهم عادات يمكن أن تثيرها 
هذه امثيرات . أى أن بكون الناس الذين نوحه اليهم هةه الثيرات 
الكلامية قد اكتسسبوا خلال حياتهم ذخيرة من العادات العدوانية والا فلن 
تكون لهذه الثرات أية فاعلية . وبالاضافة الى ذلك »6 قلا بد ان يكون 
لدى أفراد الجماعات العدوانية عادات الاصفغاء الى القادة وطاعتهم واتباع 
أوامرهم 7 , 

ولا سد ستطيع القائد أن بعبىء الكراهية والعدوان الا اذا وجد فعلا 
عدوانا بمارس © وأثيب الئاس بممارستهم هذا العدوان والمسير ورام 
قادتهم واتباع أوامرهم . وبفسر ذلك حرص قادة اسرائيل حلى شن 
غارات تاجحة والقيام بعدوان خاطف ضه العرب هنا وهئاك » حتى 
بشمنئوا الطاعة والولاء من أتباعهم . ولذلك فان حرب السادس من 
اكتوير سوف تقلب كل مخططاتهم والاسس التى أقاموا عليها مؤّسِستهم 
العسكرية العدوانية . 


ضرورة وحود أهداف محددة : 


بلى شخصية القائد شرط غاية فى الأهمية لنجاح آى حركة عدوانية» 


0 


]9 لد 


هو بيان أهداف الحركة والوسائل التى متتخشل لتحقيقها » وغالبا 
ما توضع هذه الأهداف فى صورة مطالب تتقدم بها هيئة أو لحنة 
أو موّسسة . وهذه المطالب غالبا مما نجد .لها أهدافا بعيدة وأهدافا 
قريبة . 


وبيان الأهداف آالء لبعيدة وألقرية واظهارها ق شكل مطالب لها تأثيي 
كبير على أعضاء الجماعة وعلى تعبئة الكراهية ضد من بعتر ضون تحقيق 
هذه الأهداف . 


وعندما تحدد حركة عدوانية أهدافها وتحدد مطاليها وأغراضها ©» 
قلابد أن تظهر تقدما ملموسا نحو تحقيق هذه الأهداف أو أن بنفقض عنها 
عدد كبير من مؤيدبها ») ومن ثم تبدأ فى توجيه بعض الضربات العدوانية 
البسيطة قبل أن توجه ضربتها الكبرى التى تأمل عن طريقها تحقيق 
مطاليها . ومن أجل ذلك تضع هذه الحركات العدوانية لنفسها أهداقا 
انوية بالاضافة الى الأهداف الكبرى » يعرف قادة هذه الحركة أنهم 


كيف تتشكل الجماعة العدوانية : 


بعتبر تجنيد الافراد وضمهم الى جماعة بحيث يصبح عددها مناسبا 
لتحقيق أغراضها » من أهم أهداف قادة الجماعة » وتلجأ الصهيونية 
الى أسلوب الهجرة لتحقيق ذلك » ويتم اقناع اليهود بالهجرة عن طريق 
الدعاية واثارة العواطف والانفعالات الدينية بتحقيق وعد الربه والعودة' 
الى أرض صهيون . ْ 


ولكن ضم أعضاء جدد الى حركة ما يتطلب شيئًا أكثر من مجرد 
الثورة الانفعالية » وقد تكون كلمة مثل « أرض الميعاد » و « الوطن 
. القومى» وغيرها كافية لتحرك العامة نحو الهجرة واقناعهم بترك مصالحهم 


والذهاب الى أسرائيل » ولكنها ليست كافية لاقناع الخاصة بوضم 
مصائرهم فى دولة بحف مستقيلها كثير من الشلك والغموض . 


واذا كانت اسرائيل تقيم أمتها على السلوك العدوانى والقوة الرادعة 
وأسطورة الجيش الذى لا تقهر ؛ فان العقلاء من اليهود رأوا ق ذلك 
سلاحا ذو حدين »© الحد الآخر هو الخوف من العقابه الناتج عن العدوآن 
المضاد . ولقد أظهرت حرب السادس من أكتوبر صدق حدس هذا النفر 
من اليهوذ ) فعد انهارت خرافة الجيش الذى لا يقهر » وائهار جزء كبر 


35 


من الأساسن الذى بنت عليه اسرائيل دعايتها لترغيب بهود العالم فى 
الهجرة الى اسرائيل . 


ولكى تحتفظ الجماعة العدوانية بقوتها فانها تعمل ككل متحد ممثلة 
حيهة صلية ولا تسمح بأى نزاع أو خصومات داخلية » وهناك عدة طرق 
يمكن أن تدرك بها هذه الجماعة الوحدة » أهمها جودة التنظيم . وافضل 
صور التنظيمات «تمثل فى الحجيش © وعماد هذا التنظيم امسثولية من 
أسفل الىأعلى »© والسلطة من أعلى الى أسفل . ولكل فرد دور معين فى 
التنظيم » وهو مسئول أمام رئيسه المباشر »© والقائد مسثول فى النهابة 
أمام الجماعة . 


وكل فرد فى الجماعة يمكن أن يثاب أو أن يعاقب من الذين فى مرتبة أعلى 
منه » وليس من الذين هم فى مرتبة أدنى منه . 


أهمية الايديولوجية : 


تعتير الادديولوجية من الوسائل الهاعة فى توحيد الحماعة © 
والابديو لوجية تعنى المعتقدات والأفكار ومسارات العمل من أجل تحقيق 
أهداف الحماعة . والابديولوجية الصهيونية قد بنيت حول انشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين » أرض الميعاد » والامتداد بهذا الوطن من الثيل 
الى الفرات . وترغب اسرائيل فى أن يكون كل بهود العالم مواطنين 
اسرائيليين يعملون من أجل تحقيق هدفها » ويشاركون فى حمايتها 
وتدعيمها . 


وتفيد الايديولوجية فى تبرير الوسائل وخطط العمل التى تؤدى الى 
تحقيق أهداف الجماعة ©» بل أنه تؤّدى الى تبرير الأهداف ذاتها »6 
وبذلك تضفى عليها نوعا من المنطقية والمشروعية . فتبدو التصر فات مهما 
كانت »> مشروعة ومعقولة ,. وبالاضافة الى ذلك تتيح الابددواوحية رتهيىء 
قدرا كبيرا من الاثارة والدافعية . ٠‏ 


عادة العدوان التجماعى : 


عنثبما تحقق الجماعة العدوانية أهدافها وتصل الى أغراضها »6 هل 
. تهدأ وتستقر وتعمل على المحافظة على مكاسبها باتخاذ اتجاه دفاعى ؟ 
أم أنها تبدأا فى اتخاذ أهداف وأغراض جديدة وتندفع نحو انتصارات 


أبعد ؟ تستطيع أن نوجه هذا السوال فيما يتعلق بالحركة الصهيونية 


2 0 


العدوانية » هل اذا وصلت اسرائبل الى تحقيق أهدافها الراهنة وهى 
انشاء دولة بهودية فى فلسطين » هل ستكتفى بذلك وتعزز مكاسيها 


7 


لكى نحيب على هذا التساول » يشنبغى أن نتذكر أن السلوك العدوانى» 
مثله مثل أى سلوك آخر بعتبر أساسا وظيفة لعاملين هما العادة والداقمء 
وتستطيع العادات القوبة أن تعمل وأن تسير مع دوافع ضعيفة » ولكن 
العادات الضعيفة تتطلب دوافع قوبة للتغلب على العادات الآخرى . 
ومسألة ما اذا كانت الجماعة العدوانية ستواصل سياستها العدوانية 
أم لا » فان ذلك بتوقف على قوة العادة بالنسبة للعادات الآخرىالمنافسة» 
وقوة الحوافز بالنسبة للحوافز الآخرى المنافسة . 


وفيما بتعلق بعادات العدوان الجمعى »© قاته اذا حققت جماعة معينة. 
مطالبها ووصلت الى أهدافها وحصلات على ما تريد بتهديد ومهاجمة 
الآخرس »© واذا كانت الخسائر والأآعياء تتناسب مع النتائج الضخمة 
التى حققتها » فانه تبعا لقانون الأثر » بعزز سلوك العدوان الجمعى وتقوى 
العادة . ونجد مثالا واضحا على ذلك » فى العدوان الصهيونى الستمر 
على البلاد العربية وآنه لن يحصل على أكبر المكاسب بأقل الخسائر . 


وتزودنا الدراسات الانثرويولوجية بأمثلة كثيرة للعدوان الجماعى » 
فنجد قبائل تحصل على قوتها بالسلب والنهب والاغارات المستمرة علىى, 
حيرانها » وتعتسر هذه الاآغارات جرء من سياستها . وكذلك نجد بعص 
القبائل الرحل تتجول من مكان الى آخر تنهبه وتسرق القبائل الزراعية 
امسالمة . فما سيب هذا المسلك ؟ يمكن القول بأن هذه التبائل قد 
وحدت بالمحاولة والخطأ أن من الأسهل والأفضل الحضول على طعامها 
بالطريقة السهلة السريعة المتمثلة فى. الاغارة والفزو بدلا من الطريقة 
الشاقة الطويلة المتمثلة فى زراعة المحاصيل وتربية قطعان الماشية وصيد 
الحيوان . وحتى لو لحقت بهم بعض الخسائر وأصابهم بعض العقاب: فى 
هذه الغزوات » فان ذلك بعد شيئًا بسيطا اذا قورن بما حصلوا عليه من 
مكاسب . وعنلما تتكون مثل هذه العادات فان الأمر بحتاج الى قدر 
كبير من عدم الاثابة وتوقيع العقّابء حتى تنطفىء هذه العادات . وبذلك 
دمكن القول أن قانون الآثر يفسر الحركات الاجتماعية العدوانية . 


والقبائل البدائية مثلها مثل الدول الحديثة © تميل الى تنظيم حياتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والتربوية وققمًا لملاقاتها ' 
بغيرها من القبائل . فالقبائل المسالمة تذم الحرب والعدوان ©» وتشبيع 


أت 


دوافعها بالطرق العادية ©» وتنظم التربية فيها بطرق لا تنمى عادات 
العدوان » يل انها تنمى عادات الصداقة والتعاون . ْ 


أما القبائل أو الجماعات أو الحركات العدوانية التى استسافت 
السلب والنهب دون روادع كافية أو عقاب مناسب » فانها تهتم بالتسليح 
والتدريب © وتبتدع ايديولوجية تبرر سياستها ©» وتقيم نظاما تعليميا 
بشجع على العدوان . وقد أجرى العالم الأمرنكى « ه . تامارين 6 الذى 
عمل مدة طويلة فى اسراثيل : استخبارا جاء بنتائج ذات مغزى كبير بهذا 
الصدد , 


فقد أعد ١."‏ استمارة ذات محتوى واحد © آحاب عليها كتابة 
0 تلميذا و ".ه تلميذة من مختلف الصفو ف فى مدارس متفرقة فى 
أنحاء إسرائيل ©» وقد عرضت الاستمارة لأجزاء من « سفر بشوع بننون» 
ق التوراة » وهذا السفر يدرس فى المدارس الاسرائيلية من الصف الرابع 
حتى الصف الثامن . 


انك تعرف حيدا المقتطفات التالية من « سقر يبشوع » « اهلكوآا 
جميع مانى اللمدينة من رجل واأمراة وطفل وشيخ حتى البقر والغتم 
والحمير بحد السيف »© , « واحرقوا المدينة وبجميع ما قيها بالنار(١)‏ 6. 
وأخذ يشوع « مقيدة » فى ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها 
وكل نفس بها © ولم ببق شاردا » وفعل بملك « مقيدة » كما قعل بملك 
« أربحا » ثم اجتاز بشوع من مقيدة وكل اسرائيل معه الى « لبنة » 
وحارب « لبتة » قدفعها الرب هى آيضا بين أسرائيل مع ملكها فضربها بحد 
السيف » وكل نفس بها » ولم يبق بها شاردا » وفعل بملكها كما قعل 
بملك « أريحا » ( من. سفر يشسوع ) أجب من فضلك على السوّالين 
الآتيين : 


١‏ هل تعتقد أن بشوع بن نون والاسرائيليين قد تنصرفوا تصرقا 
صحيحا أو غير صحيح ؟ ( اشرح لماذا ترى هذا الرأى بالذات ) ؟ 


؟ ل لنقترض أن الجيش الاسرائيلى احتل خلال الحرب قرية عربية» 
قهل هو حسين أو سىء أن يتصرف على هذا النحو مع سكان هذه القرية 


)١(‏ يمكن مقارنة ذلك بما حاء فى وصية أيى بكر الصديق : 9 لا تخوئوا ولا تفلوا 
ولا تمثلو © ولا تقتلوا طقلا صغيرا ولا شيخًا كبيا ؛ ولا امرأة » ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ©» 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكلة ؟ وسوف تمرون لأقوام قد قرغوا اتقسسهم 
قى الموامع » قنعوهم © وما فرقوا أتقسهم لله ٠‏ 


خخ ]كمه 


نون 4 ليست المثل الو حيد ىق التوراة 04 ولكنه اختار غ١2‏ سسهفر تشوع 
'اين نون » لانه بحتل مكانا خاصا فى نظام التعليم الاسرائيلى ٠‏ 


وقد وزعت هذه الاستمارة فى مدارس تل أبيب وقرية بالقرب من 
الرملة » وق مدينة شارون » ومستعمرة معوتشد وغيرها . وهذه بعض 
الاجابات . 


كتب تلميذ .من مدرسة فى مدينة شارون « كان هدف الحرب هو 
الاستيلاء على البلاد من أجل الاسرائيليين » ولذلك فقد تصرف 
الاسرائيليون تصرقا حسسنا باحتلالهم المدن » وقتلهم سكانها » وليس 
من المرغوب فيه أن يكون فى اسرائيل عتصر غريب . أن الناس من الآديان 
الأخرى بمكن أن يوٌثئروا على الاسراثيليين تأثيرا لا حاجة لهم به » . 


وكتبت فتاة من ه تعمرة معوتشد : « لقد قصرف يشوع بن نون 
تصرقا حستا » يقتله جميع الناس ى أريحا » ذلك لانه كان من الضرورى 
أحتلال البلاد كلها » ولم يكن لديه وقت لاضاعته على الآسرى » . 
| 
كانت الاجابات من هذا النوع نشكل ما بين 55/ز ذ 1/106 حسمب 
المدرسة وا امستعمرة أو المديئة ٠‏ 


. وعلى سوال : هل يمكن ق عصرنا تصفية جميع سكان قرية عربية محتلة ؟ 
أجاب .9/ز من التلاميذ بشكل قطعى « نعم © وتورد قيما يلى بعض 
ما كتبه التلاميذ : « أعتقد أن كل شىء قد حرى بشكل صحيح . اذ اننا 
تريد قهر أعدائنا » وتوسيع حدودنا » ولكئنا نحن أيضا قتلنا العرب ٠‏ 
كما قعل يشوع بن نون والاسرائيليون »6 ( الصف السابع ) وكتب تلميذ 
من الصف الثامن : « فى رآيى يحب على جيشنا فى القرية المربية أن 
يتصرف مثل يشوع بن نون » لأن الغرب هم أعداؤنا . ولذلك فهم حتى 
ق الأسر سيفتشون عن أمكانية ليبطشوا بحراسهم (0) »© . 


هذه فقط بعضن النتائج اللملموسة للتعليم الصهيونى وهى لم تنضج 
تلقائيا: وانما نسته على الشحرة الحقيقية للاددرولوجية الصضهبونية التى 
تعمل كل ما فى وسعها لتسرس العدوان تسو بعة وتكوين عادات العدوان 
والكراهية .والتغال تعن العريمي” 7 


٠, يورى ايفاثوف © احقووا الصهيونية . ص 8لا [4؟‎ )١( 


0 ل 


ترجع مرة أخرى الى مناقشة دور العادة والدافع فى الحركات 
الاجتماعية العدوانية . قيل حرب السادس من أكتوير قام 111/8 
( العاشر من رمضان سنة 197 ) كانت الحركة الصهيونية لا تجد من 
كبح جماحها » وحققت كثيرا من أهدافها ») وكسبت حرزب 110141518 
و/ا"5|ا دون خسائر كبيرة © وكانت هذه الانتتصارات مثيبة حذدا 
لليهود » وخاصة لانها تمت دون تضحية كبيرة أو خسارة جسيمة ىق 
الأرواح © الى أن جاءت حرب أكتوبر وبدات اسرائيل لأول مرة منذ 
نشأتها تخبر خسارة حقيقية بل هائلة فى الأرواح على الجبهة السورية 
والمصرية » وبدأ الدم الاسرائيلى يسسيل بغزارة على سفوح الجولان وفوق 
رمال سيناءٍ . وبدأ العملاق العربى يهب من سباته العميق ©» بل ينأ 
بعث جديد للأمة العربية ليواجه هذه الحركة العدوانية التى أقامت 
دعايتها على أسطورة الجيش الذى لا بقهر . والذى نعتقده أن هذه الحركة 
العدوانية' الصهيونية ستبدأ فى الضعف »© ونحن تستند فى هذا الاعتقاد 
الى كل مبادىء علم النفس وعلم الاجتماع وكذلك من استقراء التاريخ 
ودراسة كل الحركات العدوانية السابقة مثل الحركة النازية والحركة 
الفاشية » ان كل حركة احتماعية عدوائية بدب فيها الضعف عندما تواحه ' 
بعدوان مضاد » لآن هذا العدوان المضاد بما يلحقه من خسائر وخاصة 
فى الارواح » سوف يجعل الحركة العدوانية تعيد النظر والتفكير فى 
سياستها العدوانية » واسرائيل فى المرحلة الحالية » وثحن فى منتصف 
ديسمبر عام 1317/9 6 أما أن تستوصببه درس الخسارة البشرية الهائلة 
التى لحقتها فتلجأ الى الدفاع وتكف عن العدوان » أو أن تجمع قواها 
لتسدد ضربة قوية دون حساب ودون تدبير » أى تقوم بمغامرة عسكرية» 
ولكن استعداد العرب الدائم واعادة تسليحهم وتدرييهم وجمع وتنظيم 
صفو فهم لن يمكن اسرائيل من ذلك ان شاء الله . 


شتق اصطلاح الصهيونية من كلمة « صهيون © وهى 
اسم لأحد الجبال المحيطة بمديئنة القدس »© وكان التنى داود قد شيد 
فوق هذا الجبل حصنا ؛ وأقام فيه وسماه ( مدينة داود » ثم صار لفظ 
صهيون يرد فى كتب اليهود الدينية ليدل على عاصمة المملكة ألتى هى 
فى نظر اليهود رمز لجدهم )١(‏ . قبعفد أن قوض الاشوريون بئيان مملكة 
اسراثيل الشمالية عام ١]لا‏ قبل الميلاد » ودمر الرومان الولابة اليهودية 


)١(‏ برنامج الحثقيف العام : لجنة الثقافة والفكر والاعلام ٠.‏ اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربى - ص 2ه 1[6 4؟1 1 


495 لم 


هام .7 بعد الميلاد بقيت فكرة دولة اسرائيل حية فى كلمات هذا المزمور 
السابع والثلاثين ٠‏ 


« على أتهار بابل هناك جلسسنا »6 فبكينا أيضا عندما تذكرنا صهرون. 
على الصقصاف فى ونطها علقنا أعوادنا . لانه هناك سألنا الذين سبونا » 
كلام ترئيمة ©» ومعذفيونا سألونا قرحا قائلين : رنموا لنا من ترنيمات 
صهيون . كيف ترلم ترئيمة الرب فى أرض غريبة . ان نسيتك با أورشليم 
تلسيئى يميئى(!) 06 . 


والصهيوتية بمدلولها السياسى الحديث © حركة اجتماعية عدوانية 
تهدف الى السسيطزة على العالم فى المدى البعيد بدعوى أن الله استخلف 
اليهود على العالم بصفتهم شعيه المختار كما تكشف عن ذلك بروتوكولات 
شيوخ صهيون0) . وبيتلخص موضوعها فى أن بهود العالم قد عقدوا المزم 
متل القدم على أن يقيموا سلطائهم فوق كل سلطان ©» فهم ليسوا أقلية 
مشتتة فى الأوطان المختلفة فى مشارق الأرض ومغاريبها ©» وائما هم ورحدة 
متماسكة رغم التبياعد الجغرانى » لما بين طوائفها من اتصال قائم على 
التنظيم والتدير المحكم 4 بل أن تث تشستتهم هو مصدر القوة الى يشمن 
لهم مؤازرة الحكومات المختلفة فى كل كل الشركة من حر انق ؛ وهدقهم 
الأساسى أن تحكم الأمة اليهودية أمم العالم حكما ظاهرا ومستترا بيد 
جديدية ذكية ٠,‏ 


« ان حقنا بكمن فى القوة 9) » وخطتهم فى تحقيق ذلك الهدف تقوم 
على ما بلغه بهود العالم من قوة مادية وعلمية . وأسر السبل لتحقيق 
سيادة اليهود فى الأرض أنما تأتى من تركيز مقاليد النشاط الانسسانى 
فى أيديهم سواء فى جوانيه المادية أو المعنوية . والاحتكار هو الششكل 
الختار لتنفيذ ذلك التركيز ٠‏ وتفيض البروتوكولات فى وصف تفاصيل 
هذا المنهج . فعن طريق الالمام بأسرار الاقتصاد وعلمه والسيظرة على 
مصادره وقواه يحتكر اليهود الصناعة والتجارة ويجمعون مال الارض 
فى مخازنهم ومصارقهم وبذلك يتصرفون فى مصائر العالم فى السلم 
والخرب . والسلم الذى تصوره البروتوكولات لا يختلف عن الحرب » 


)١(‏ محمد خليفة التونسى 3 الخطر اليهودى 0 بروتوكولات حكمامه صهيون © الطيمة 
الرايعة م8ه9! ص 515 . 

(1) الدكتور محمد عبد المعز نصر : الصهيونية فى الجال الدولى ٠‏ ص ١م‏ ل ل . 

() الغريد ليلينتال : ثمن اسرلثيل . ترجمة حبيب الخوقى ويابر هوارى ٠‏ الطبعة 
. الخامسة ٠‏ اليروتوكول الاول ص 35 ٠‏ 


جم 


لأن اليهود سوف بحرصون على أن سود الاضطراب العالم كله . لآن 
اشتعال الثار بين الدول سيجعلها تحتاج الى أموال من خزائن اليهود » 
وعتدما بمد اللسائل بده الى المعونة بفرض اليهود شروطهم التى تدآب ' 
على التمكين للدولة الصهيونية العالمية . « أن الغاية تبرر الوسيلة » وعنيدا 
ونحن نضع خططنا ‏ آلا نلتفت الى ما هو خير وأخلاقى بقدر ما تلتفت 
إلى ما هو ضرورى ومفيد(0 »6 . 


والاحتكار عند اليهود متكامل الحلقات © فهم وان كانوا يسعون الى 
احتكار كل ما بسيطر على معدة الانسان » فهم أيضا يهدفون الى احتكار 
كل ما سسيطر على عقّله وروحه وقليه وعواطفه وشهواته . ولذلك كان 
احتكار الصحافة ووكلات الأثباء ودور النشر والانتاج السينمائى ودور 
السيئما ومحطات الاذاعة والتليفزيون » وعن طريق هذه الوسائل ؛ ينشر 
اليهود ما يتفق ومصالحهم »© وبمنعون من النشر كل ما يعارزض هذه 
المصالح » وهم بحرصون أشا الحرص على ١ض‏ عاف المجتمعات غير 
اليهودية » واشاعة الفساد بينها » والتحريش على الفسق والمجون 
واتاحة أماكن اللهو . 


. وبالاضافة الى كل ذلك يرى شيوخ صهيون أن الانشان غير اليهودى 
حيوان منطو على الخصال الدنيا من الشهوات ©» ويجب أن بتعلم الطاعة 
بالارهاب الذى يولك الخوف والفزع ونشثرهما بين الناس فيطاطئون 
الرؤونى للحركة الصهيونية العدوانية عنوة وكرها . « ويجب علينا 
أن نكون مستعدين لقابلة أى معارضة باعلان الحرب على بما بجاورنا من 
بلاد تجرٌ على الوقوف فى طريقنا » ولكن اذا غدر هؤلاء الجيران فقرروا 
الاتحاد ضكنا ‏ قالواجب علينا أن ترد على ذلك باشعال حرب 
عالمية 0) »© , 


ونستطيع أن نتتيع نشأة وظهور دعوى الصهيونية فى الخطوط االموجزة 


الآنية : 


١‏ آنها ظهرت كفكرة رومانسية تتغنى بأرض الميعاد وبأمجاد بنى 
أسرائيل وبالامهم ولسبيهمع وأضهادهم . 


؟ ‏ آنها وصلت الى حد المشكلة التى تتطلب الحل بعد أن لاقى 


6 المرجع السابيق : البروتوكول الأول ص ٠-9٠١‏ 
(9) المرجع السايق 5 البروتوكول السايع ص ؟؟1ا٠‏ 


لي دن 


اليهود ألوانا من الاضطهاد الذى أذكاه اإلتعصب الديئى فى أوربا من ناحية» 
وسلوك أليهود وموّامراتهم وأستغلالهم لشعوب أوربا من جهة أخرى 5 


ل" أن الفكرة والمشكلة تلقفتها المطامع الفردية على بد رحال ذوى 
طموح واسع مثل « هرتزل » وغيره ») وتضافرت هذه الظاهرة مع برون 
المد والمصالح الاستعمارية الغربية وتطلع الرأسمالية الأوربية والاميريالية 
الأمردكية الى مناطق وأسواق فيما وراء بلادها وتركيزها النظر والأطماع 
على منطقة الشرق الأوسط . 


» - آن الحركة الصهيونية العدوانية » فضلا عن استعلالها 
للأطماع الاستعمارية والامبريالية استثمرت عقدة الذنب لدى بعض ساسة 
أوربا تحاه اضطهاد اليهود » على نحو ما .بوضح هرتزل فى كتاب « الدولة 
. اليهودية » حين بقول « ان قوتنا الدافعة هى بوّس وثشقاء اليهود » هذا 
آلى جانب رغبة الكثير من هؤلاء الساسة فى التخلص من أعداد من البهود 
الذين يعيشون فى دولهم ؛ وير فضون الاندماج فيها ويعملون ضد 
مصالحها . 


يويد يهود العالم الحركة الصهيونية العالمية ويدعمونها ويشاركون 
فى سياستها لأسباب متعددة © فقد بكون ذلك من أجل المكاسب الأثانية 
والبعض الآخر من أجل التخلص من الاحباط »© كما أن كثيرين يويدونها 
خوفا من علم الانتماء أليها . والواقع » أن قوة الحركة الصهيوئية 
لا ترجع الى تأبيد يهود العالم كلهم لها » ولكن كثيرين قد آبدوها لانهم 
خشوا التشهير والتهديد بل القتل . . 


: ويقول « 'الفريد ليلنتال » .الصحفى الأمريكى الجنسية اليهمودى 
العقيدة(1) أنه عندما ظهرت فكرة تفسيم فلسطين كان من العسسيً حدا 
على أى بهودى أن يناقش الموضوع بحرية وصراحة . وعنلما قامت 
أسرائيل صار من الواجبه على.اليهودى آلا يتعرض بالنقد لسياسة الدولة 
الجدبدة » واذا ما ارتفعت معارضة يهودية تحاول التصدى لتيار الحركة 
الصهيونية العدوانية » أخمدت فى مهدها » بعد أن يخثشى أصحابها أن 
تلصق بهم تهمة « خيانة بهودية » ٠.‏ وعندما كتب « آرثر سولتز »6 اليهوودى 
وريس تحرير جريدة « نيويورك تابمز » فى أكتوبر عام 1155 يقول : 
« اثنى أكره أساليب العنف والعدوان التى يلجأ اليها الصهيونيون .. فهم 
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لا يترددون لحظة واحدة عن استخدام شتى الوسائل الاقتصادية. لاحماد 
أصوات الذين يعارضوثهم فى الرأى » ولهذا » قأنا أحتج على هذه المحاولات 
التى يقصد بها خنق أصوات اللمعارضين لاأهداف الحركة الصهيونية 6 
عندما كتب رئيس تحرير ذلك قوطعت الصحيفة فى أمريكا وأوشكت على 
الاقلاس . 


وعندما وقف'« الدكتور هارى جيد » عميد كلية بروكلن » «حذر 
المسثولين الأمر كيين من مغبة حصر اهتمامهم فى مساعدة اسرائيل » دون 
نظر الى مصالح أمريكا العليا فى المنطقة »' شنت عليه صحافة نيويورك 
المأجورة حملة عنيفة » ووصفته بأنه يعمل على تشجيع العرب للاعتداء 
علو اندر اقل 


وقصة « الفريد ليلينتال » وما حدث له بصند مقالة « راية اسرائيل 
ليست رابتى » مثال على الاضطهاد والتهددد الذى يلقاه كل من نجرؤٌ على 
الوقوف فى وحه الحركة الصهيونية العدوانية » ققد كوبل المقال بعاصفة 
شديدة من الحملات والانتقادات والتهديدات »© وانهالت على رأسه 
من على المنابر اليهودية » أعنف الحملات والاتهامات ©» وطالبت المنظمات 
الصهيونية بوضع اسمه فى القائمة السوداء » وأن تتخذ تدابير فعالة ضد 
هؤلاء اليهود المارقين 0 


ومن الطريف أن نورد نص كلام « ليلينتال» عن نموذج من التهديدات 
التى تعرض لها يقول0) : 
« ولاعد ألى صباح أحد أيام السبت » عندما تلقيت محادثة هاتفية 


الذى نشر مقالا انتقد فيه الحركة الصهيونية فى صحيفة بوست ؟ 


فجاءنى الجواب : اننى جوزيف هالوتس 4 من 'الهاجاناه » واذا لم 
توقف مقالانك فسوف تقتل قور! »© لانك تعرقل الخطط التى نناضل من 
أحلها » . 


من كل ذلك نسستنتج أن قادة الحركة الصههيونية العدوانية كانوا 
بحر صون على خنق كل صوت من شأنه أن بثير الشكوك ويدل على وجود 
معارضة بهودية ضد الصهيوئيين . 
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وكذلك احتذبت الصهيونية مؤٌيديها من اليهود بالدعاية ققد آثاروا . 
مشاعرهم بأهم شعب الله المختار © وبآنهم أفضل الأجناس وانقاها » 
وأنهم يمكن أن يبيتوا للعالم ذلك بتكوين دولة يظهرون فيها عبقريتهم 
الاقتصادية ونوع تكويئهم الممتاز الذى بتكونون منه © وأنهم كجنسن. نقى 
ممتاز لا يمكن أن سلكوا كما بسلك الحيناء أو المنحطين © ويشبغى أن 
تسير القافلة بلا رحمة نحو هدفها وغايتها » والويل والدمار لأى دذلة 
دمكن أن تقف فى طريقها 4 ولماذا يقنع اليهودى الى الأبد بالمعيكتة 
الطفيفة وبأخذ الفتات المتخلف عن دول العالم » وهم أنقى وانبل جنس 
فى العالم . وقد ادت هذه المحاولأت الى انطباعات كثيرة وخاصة على 
. الجيل الجديد فى اسرائيل الذين شيوا فى ظل انتصارات الإسسة 
العسكرية الصهيونية وفى ظل أسطورة الجيشش الذى لا بقهر . وقد كان 
هؤلاء الشباب فخورين بكونهم تروس تدور فى ماكينة الصهيونية ممتامين 
بالقوة والاعجاب بقادتهم العسكربين وخاصة بعد حرب الايام الست . 


الفلسقة التربوية الحركة الصهيونية : 


فى اليهودية ارث تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل » وحفظه كل يهودى 
عن ظهر قلب »© وهذا الارث رسخ فى ذهن اليهودى منف الصغر الفكرة 
القائلة « بأنك مختلف عن سائر اليشر .. فأنت يهودى .. ومن واجسك 
أن تساعد اخوانك اليهود .. » . 


وهله الفكرة عبارة عن عقيدة تلقن لليهودى منذ الطفولة جتى قبل 
أن يعرف معئاها ومغزاها ») وتثمو بشثموه » ويصيح معها مستعدا لتقبل 
قكرة الصهيوتية عن طريق الدين. بعد أن انطيعت حذورها قى أعماق 
قلبه . وهكذا يحتفظ ويحتزن فى أعماقه حتى بعد أن ببلغ سن الرشد ' 
بجميع المتناقضات التى غرست فى نفسه طوال عملية تنشئته وتطبيعه 

اجتماعيا » دون أن بميز الطنيب متها والخبيث © بين الصالح والطالح 5 
وقد لمس قادة الصهيونية تأثير هذه التربية على عقلية الشباب البهودى» 
فحرصوا كل الحرص على تلقين هذا النشء وهو فى بيته وبين اهله هذه 
التعاليم ليقبلها فيما بعد » كحقيقة غير قابلة للجدل أو التعديل00) . ' 


بعد قيام دولة اسرائيل وتثبيت الزعماء الصهيونيين ل لطتهم وتكربس 
حركتهم العدوانية © احتاجوا لنموذجين من الاسرائيليين »© النموذج 
المتعصب الذى غسسلوا مخه وافرغؤ! عقله وملأوه بالحقد وائخئينة 
والكراهية والعدوان » وهو النموذج الأكثر ملاءمة 4 والنموذج اللساذح 
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الذى يضحك كالابله عند رؤية آلام البشرية » هذا التموذج الذى سلبوه 
أحاسيس العطف والتعاطف فهو برى ق قتل العرب وتذبيحهم أشياء 
سارة . 


والمشكلة التى تواحة أسرائيل فى الوقت الراهن والتى كرس لها 
أساتفة التربية فيها كل اهتمامهم » هى مسألة تكوين « الأمة الاسرائيلية» 
وذلك للتناقضات الكبييرة الموجودة داخل أسراثيل قيما دتعلق بتكوين 
السكان فيها . ويعترق بن جوريون بذلك فى كتابه « اسرائيل وسنوات 
النضال »© الذى يثبت أن « اليهود فى أسرائيل يشكلون أمة أقرب الى أن 
تكون محتملة من أن تكون واقعية »© فالمهاجرون القادمون بعد انثشاء 
الدولة لم يتأقلموا تماما مع الوسط الجديد » ولم بصبحوا جزءا منه 
من وحهة النظر الاقتصادية والثقافية » . ويضيف : « ان الحماعات 
اليهودية المتباعدة من حيث اللغة والتاريخ والثقافة والاقتصاد » تتحول 
تدر يجيا الى أمة واحدة(١)‏ 6 . 


وى تقسن المرجع بورد « أبغقائو ف59) » ما يقوله « جابو تيفسكى » 
« لقد تعرفت فى أورشليم بشخص لطيف تقدمت به السن © وامسع 
الاطلاع » مهذب » وبينما كنا نتئزه فى أحد أحياء أور شليم الجديدة رآينا 
رجلا فى الثلائين من عمره مستقليا على الرصيف يجرع « العرق » من 
الزجاجة مياشرة » قال مرافقى : تأمل هذا الرجل »2 لقد أتى من تونس » 
كان هناك بشرب العرق ل مشروبهم المفضل © وهاهو شربه هتا © أنه 
بعيثى هنا منذ فترة وجيزة » ولم يتلخص بعد من العادات المكتسية" 
عبر القرون © والتى تتناقلها الأجيال ؛ أنا أقرأ فى كتب السياسة 
والاقتصاد والعلوم » وهو يشرب العرق فى الشوارع »© نحن الاثنين يهود ؛ 
ولكن أى شىء بجمعنا ؟ لا ثشىء . وما الشىء الذى ببعد بيئنا؟ كل شثىء . 
اننا لا نتفغن حتى لغة واحدة لكى نتقاهم .. بين أبتائنا وأحقادنا » وأحفاد 
أحقادنا ستتلاثى المفارقات » وسيثكاون هم ؛ المجتمع الجديد : 
الموحد » ولكنه ليس المجتمع اليهودى »© بل المجتمع الاسرائيلى » . 


ان وحدة التركيب أو اليئاء النفسى » هو أحد المقومات الرئيسية 
للمجتمع وللامة » ولهذا يولى فلاسفة التربية اهتماما خاصا لمسألة 
التأثير على التكوين أو البناء النفسى لليهود » وان غرس أقكار مثل شعب 
الله المختار » والجنسس النقى وغيرها من: الأفكار العنصرية هو الهدف 
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الفعلى لكاقة البرامج الدراسية فى الموّسسات التعليمية فى اسرائيل » 
فالتلاميذ الاسرائيليون يدرسون فى فترة ثمانى سنوات من التعليم 
الاجبارى فى المدارس »© وهى مرحلة الدراسة الابتدائية » تاناخ » والمشنا » 
والتلمود بمعدل ..ة| ساعة دراسية © بينما بخصص لحغرافية البلاد 
الأجنبية .؟ ساعة فقطا . 


وبتوسل بشتى الوسائل لتعميق الأفكار الصهيونية ؛ من الموضوعات 
التى تحفل بها الكتب والتى تحض على التقانى فى خدمة أهداف 
الصهيونية » وق كل مكان من اسرائيل يبرز الاقتباس التالى من التورأة ٠‏ 
«ها هى آرضكم با أبناء اسرائيل . .»6 وسرس كل تلميك بلع السادسة 
من عمره التوراة ©» وبعرف نهاية المقطع الشعرى « من ثهر الثيل,.الى 
النهر العظيم ‏ نهر القرات » وفكرة « أسرائيل الكيرى » مع تبرير 
الاغتصاب الحالى واللاحق للأراضى العربية ويقوم « بن جوريون » 
ب « تثئوبر ”© التلاميق ويقول : 


« ان خربطة اسرائيل ليست بخريطة بلادنا » لدينا خريطة اخرى » 
وعليكم أنتم » طلبة وشبيبة المدارس اليهودية » أن تحجسدوها فى الحياة) 
وعلى الأمة اليهودية أن توسع رقعتها من النيل الى القرات » . وكذألك 
نرى الزعيم الصهيونى « مناحم بيجن »© يقول : « عندما نمتد بأبصارنا 
الى الشمال » نرى سهول سوريا ولبنان الخصبة .© وفى الشرق تمتد 
وهاد الفرات ودجلة الغنية وبترول العراق » وفى الغرب بلاد المصربين » 
لن يكون لدينا القدرة الكافية على النمو » ان لم نسو قضايا الأراضى من 
موقع القوة ©» وعلينا ان نجبر العربه على الخضوع التام »© . 


. ولا بمكن أن دشمى الزعماء الصهيونيون أن يركزوا على العدوان 
ويغرسون فى عقول النشء ©» فينفثف «مناحم بيحن »© سمومه :© ١‏ انتم 
أبها الاسرائيليون » يجب آلا تأخذكم الرآفة عندما تقتلون عدوكم © عليكم 
ألا تشفقوا عليه ما دمنا لم نقض بعد على الحضارة العربية التى سنبئى 
على أتقاضها حضارئنا » . | 


وقد ساهمت مثل هذه الدروس فى تكوين الشخصية الصهيوئية » 
هذه الدروس التى استخدمت حجحاب التوراة للتموره واخفاء تكشيرة 
الآنياب المفترسة ٠‏ وتوضح المثال التالى تأثير التربية الصهبوئية ©») بعد 
انشاء اسرائيل بوقت قصير © غادرت احدى العائلات بولندا الى 
اسرائيل » وكان بين أفرادها طفل بِيلعٌ العاشرة من عمره ©» وبعد مرور 
خمس سنوات »© قال هذا المراهق لاحد الصحفيين الاسرائيليين عنلما 
أجرى معه حديثا : « ألا ترى أن العربى بظل دائما عربياع» عنتما يرى 


اةة ب 


العربى بندقية قانه يولى الأدبار » ولو لم تكن هناك الأمم التحدة لكانت 
قئاة السوسس منذ زمن طويل فى أبدينا » ولكنا ذيحناهم جميعا » الا أن 
ذلك لن يقوتنا فى الستقبل » ٠.‏ 


ليت شعرى ما هو شعور هذا الفتى الآن بعد حرب أكتوبر 191/9 
اذا لم يكن قد قتل على رمال سيناء بالقرب من قناة السويس أو على 
سفوح الجولان © بل ريما كان بين الآسرى الذين رفعوا أبديهم تحية 
للعلم المصرى وهم يخرحون من حصون « خط بارليف » مشدوهين غير 
مصدقين وكأنهم يعانون من كابوس ثقيل »© وكما انهار خط بارليف 'نهارت 
كل دعابات الصهيونية وأحلامها على صخرة الصمود العربى والبطولات 
العربية . 


أهداف الحركة الصهيونية العدوانية : 


ذكرنا فيما سبق أن الحركات الاجتماعية العدوانية لابد أن يكون لها 
أهداف محددة © فما هى أهداف الحركة الصهيونية العدوانية ؟ يمكن 
تلخيص هذه الآهداف فقيما بلى * 


الهدف الأول 


الاستعمار الاستيطانى الاحلالى : 

أقامته الصهيونية العالمية » فالهجرة الى فلسطين ظلت الى ما بعد قيام 
دولة اسرائيل 434 أوربية خالصة » ولم يهاجر تهود الشرق الى « أرض 
الميعاد » الا على أثر المشكلات التى أوجدها فى البلاد العربية قيام تلك 
فأوربا هى موطن اضطهاد اليهود الذى كان آمرا عاديا طوال العصور 
الوسطى وحتى الثوره الغرنسية 4 والذى اشتدت وطأته قَْ شرق أورنا 
حيثت كثر ,عدد اليهود © ويرجع هذا الاضطهاد أساسا الى سلوك البهود 
أنفسهم حيث احترفوا تجارة المال والاقراض بالفائدة » الأمر الذى 
جعلهم محل أاضطيهاد وازدراء الملحتمعات التى بعيشون سنها 2 كل ذلك 
دفعهم الى التفكر فى اقامة دولة تكون خالصة لهم وركيزة لامبراطورية 
واسعة 2١(‏ .واتجهوا فى سبيل ذلك نحو الششرق العربى والى فلسطير, 
بوجه خاص ٠‏ 


() الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله : فى مواجهة اسرائيل يوليو 1134 صلا1لم1 


0 0 


واذا كان هدف الصهيونية هو أكامة دولة صهيونية كبرى فى فلسطين 
ستوطن فيها اليهود من كل شتات العالم » فان هذا الهدف يوٌّدى 
بالغرورة الى استيعاد كل عنصر غر يهودى والتخلص من العرب المسلمين 
والسيحيين آأصحاب الأرض الشرعيين حتى بحل محلهم مهاجرون 
آخرون » ولهذا لحأت اسراثئيل الى ممارسة صور التفرقة العنصرية ضد 
عرب فلسطين الأصليين لاجبارهم على ترك البلاد وترك أموالهم 
وممتلكاتهم بها(١)‏ . 


[ آلاف شحخص 4 ولنأخدذ محلة ثناء دولة اسرائيل . 


بمقتضى قرار الأمم اللتحدة الذى اتخذ فى نوقمبر /1549 أاقتطع 
لاسرائيل ١4‏ ألف كيلو متر مربع لسكان يبلغ عددهم ». مليون ومائة ألف 
شخص © متهم 0 ألف بهودى و 6.١‏ ألف عربى . ونتيحة لحرب 
4 األحقت اسرائيل بهذه الآأراضى ستة آلاف كيلو مثر مربع من أرض 
فلسطين العربية مع ما يقرب من ..+ ألف نسسمة » وفى بداية عام 15145 
وحسب المعطيات الاسرائيلية » بقى على رقعة الارض الموجودة تحت 
اشراف اسرائيل والتى تبلغ مساحتها .؟ ألف كيلو متر مربع » .11 ألف 
عربى فقطا . 


والأسئلة التتى تفرض نفسها الآن هى : الى أبن وفى أى ظروف اختفى 
من بستفيد منها ؟ من أعطيت هذه الارض ؟ كم قتل منهم ليكوئوا «عبرة» 
لنورد بعض الوقائع التى ستشهد بها الاشرائيليون أتفسهم (9) : 


« أن أغلبية العرب طردوا عنوة وقت حرب 115/8 وتم تدمير قراهمء 
فى ه يونيو عام 1164 طرد بمن اسرائيل بالقوة سكان قرية آيركيت العربية 
فى الجليل الغربى . وق ١5‏ نوقمبر من نفس العام طرد سكان كفر فيراخ 
أعنوة ٠ه‏ وق 5 قبراير عام 58 تعر ضت غالمية سكان كفر عتان للطرد 
الفسرى الى ماوراء الأسلاك الشائكة ٠.‏ وقام الجيش بهدم القرى . وق 
8 قبراير من نفسس العام تم اعتقال ../ا عربى من اللاجئين فى قرية كفر 
باسين ورحلوا عنوه ألى ما وراء الحدود ٠‏ وق 15 يناس عام كامت 


)١(‏ الدكاترة : حسن خلاظا وعائئة راتب ومحمد فتح الله الخطيب © الصهيونية 
العالمية واسرائيل ص 187 . 
)١(‏ يورى ايغانوف : احذروا الصهيوئية ص 116 ©1116 . 


00 0 كد 


وحدات من الجيشن الاسرائيلى بطرد سكان قرية القابسية الى ما وراء 
الحدود . وفى / يوليو من نفس العام رحل بالقوة ما يقرب_من ألمى 
عرئلى بقطتون مديئة مجدل عسقلان من اليلاد . ومن ١١ ١‏ قبراس 
عام 1161 تم استعمال العنف لطرد سكان ١‏ قرية عربية تقع فى وادى 
عربة الى,ما وراء الحدود . 


ار ل م 08 » ولتمهد 


الهدف الثانى : التوسع الاقليمى : 


ازاح بن حوريون فى تصريح رسمى له الستار عن هذا الهدف عندما قال: 
: « ان من واحب يهود العالم أن يعودوا الى وطتهم الأول » وهذا التصريح 
لم يصدر عن رحل عادى وائما صدر عن رئيس حكومة مسثول ويعتبر 
النفذ الفعلى لدولة: اسرائيل وزعيم الحركة الصهيونية فى العالم » وهو 
عندما بتحدث » قائما ينطق بما له من صلاحية مطلقة للتعبير عن عقيدة 
الصهيونية الصريحة دون موارية أو تنميق . وقد أدلى بهذا التصربح 
عام 1119 عندما كان بخطب فى حفل حضره قريق من اليهود الامرتكبين 
كان يزودر أسرائيل . ومما حاء قى خطابه ( .مه ومع أننا حققنا حليئنا 
الاول فى اقامة دولة بهودية » فنحن ما زلنا فى أول الطريق .. ففى 
اسرائيل الآن حوالى مليون بهودى فقط »© بيئما تقيم أغلبية الشعب 
اليهودى خارج دولتنا » وهدفنا الآن بنحصر فى حث جميع بهود العالم 
على العودة الى اسرائيل .. ولهذا فنحن نتوجه الى الاباء اليهود » كى 
ساعدونا ى ارسال أبتائهم وبناتهم إلى هذه الارض القدسة .. » 


اسرائيل ؟ لقد أوضح هو نفسه ذلك عند زيارته للولايات المتحدة 
عام 36١‏ اذ قال : « أن اسراثيل تستطيع أن تستوعب أربعة ملابين 
من اليهود خلال السنوات العشر القادمة » , 


والواقع » أن من يتأمل التطور التاريخى لتنفيذ المخطط الصهيونى 
- يوضوح منهج منهج الصهيونية فى التوسع »؛ والذى بتلخص ف الدعوة 
مستمرة استمرة والتشحيع الدائم ليهود العالم للوجرة الى أسرائيل حتى صل 
ا فيها الى العدد الذى ذكره بن جوريون . 


ولا بتصور أن تستوعبب تلك الدولة الصغيرة مثل هذا العدد المتزايد 


ا ةا 


الا اذا امتدت حدودها وتوسعت على حساب البلاد العربية . وقد دعأ 
ليفى اشكول رئيس وزراء اسرائيل عقب حرب يوئيو 1551 رسميا الى 
افشاء « اسرائيل الكبرى » بضم اجزاء من الاراضى التى احتلها الجيش 
الأسراثيلى بحيث يصيح سكان الدولة الصهيوتية عثرة ملايين . وحيئما 
سئل بن حجوريون عن مشاعره فى أعقاب حرب 1151 أجاب قائلا « قولوا 
للغرب أن برسل لى ثلاثة ملابين شاب يهودى »© . 


الهدف الثاث : السيطرة الاقتصادية : 


ليس أمام اسرائيل آلا التوسع الاقليمى او الانهيار الاتتصادى 
والبشرى »© فأمام البطالة وانخفاض مستوى المعيشة لابد أن يهاجر من 
اسرائيل كل الذين يرفضون العيش فى مستوى أقل مما تعودوه فى أوريا 
وسيكون أول المهاجرين العناصر الفنية والعلماء الذين تحتاجهم أوريا » 
وبذلك ينعاب اسرائيل الضعف فى أهم قواها الحيوية . 


على أن التوسع الاقليمى ليس دائما أمرا سهلا هيئنا » والدول العربية 
لن تكون دائما الفرسة السهلة لاسرائيل » فان هذه الدول ذات الحضارة 
العريقة سوف تستيقظ بوما » وقد استيقظت الان بالفمل ولقنت 
اسرائيل درسا قاسيا » بل لطمة هزت كل كيانها . اننا نرى اسرائيل 
تسعى للسيطرة الاقتصادية على العالم العربى » بمعنى أن تكن قاعدة 
صناعية متقدمة تسيطر اقتصاديا على المنطقة. المحيطة بها تأخذ الواد 
الخام من البلاد العربية وتصنعها وتزود بها الاسواق العربية . ركذلك 
تطمع أسرائيل فى اليترول العربى وتريد ان تكون شرتكا فى استغلاله » 
سواء عن طريق تصئيعه أو عن طريق ثنقله عبز الاثابيب او تكوين شركات 
اسرائيلية للبحث والتنقيب عنه . 


وفكد1 نتضخ آن الصهيونية بدرعة الحبافية عدوائية تلبس تدر 
الانقضاض علئ البلاد العربية المحيطة بها وسلبها أراضيها جزءا. جزءا 
ونهب ثرواتها وخيراتها يساندها ويدعمها فى ذلك الاستعمار الغالمى 
والامبريالية العالمية وخاصة الولابات المتحدة الامريكية التى ا 
قيضة الجيوش العربية تضيق عليها الخناق ©» وبدأت اسرائيل ثتر 

تحت ضربات الجيوش العربية فتحت لها ترسانة أسلحتها وأعطاتها 
عاقيمته أكثر منمائتى مليون دولار أسلحةق شهر واحد © وعبات حيوثشها 
وأعلنت حالة التأهب بين قواتها النووية الضاربة » كل ذلك عندماشعرت 
أن امرائيل ونستها فى امدحت مهدو 


هذه هى الحركة الصهيونية العدوانية » والتى اصبح عدوانها لابقتصر 


لت لا6 لد 


على البلاد العربية وحدها » بل انه اصبح بهدد أمن العالم كله وسلامته ٠‏ 
ليس ذلك فحسب » بل أصبح يهدد العالم بالفناء » ولذلك لابد مروضع 
حد لهذه الحركة العدوانية وتقليم أظافرها » وجعلها تنكمش على نفسها 
وتفقد كوتها المهددة » ولن يكون ذلك الا عندما سستيقظ الارد العربى» 
وتقف الامة العربية كلها صفا واحدا كالبئيان المرصوص شد بعضه 
أذر بعض . 1 


د 36 ميد 


الفضلالثالث 


حرب أكتوبر ا ١‏ 


اسراتيل ريسبية الاستعمار والاسريالية : 


قبل أن نعرض للحرب المجيدة التى خاضتها الارادة العربية » يجب 
أن نعرض بابجاز للعلاقة العضوية الوثيقة بين اسرائيل والاستعمار ٠‏ لان 
هذه الحرب وما سبقتها حروب » لم تكن فى الواقع الا حربا بين العرب 
واسرائيل مدعمة بقوى الاستعمار والامبردالية 4 ففى حرب 151516 
اشتركت مع أسرائيل جيوش انجلترا وفرنسا . وفى حرب 111/8 فتحت 
أمردكا ترسانة أسلحتها على مصراعيها لاسرائيل » وأمدتها بأسلحة ومعدات 
تزيد قيمتها على ألفي مليون من الدولارات » غير ما كانت قد أمدتها بها 
من قبل » وصرح كل المسئولين الامريكيين أن أمريكا لا يمكن أن تسمح 
للعرب بالانتصار على امرائيل . 


ثمة علاقة واضحة اذن بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية » 
وليسئت هقه العلاقة سرا كان مجهولا فأصبح معروقا » بل هى احدى 
حقائق الوقف الاساسية © قبين عام 19541 و1155 حصلت اسرائيل 
من أمربكا على مساعدات قدرها ؟ر! مليار دولار » واستطاع صندوق 
الطوارىء الاسرائيلى فى أمريكا خلال أسبوع واخد قبل عدوان يوديو 
17 أن سجمع مبلع .1 مليون دولار ٠.‏ 


والواقع أن تاريخ : الحرب بين العرب والحركة العدوانية الصهيودية 
بوضح أنه كان دائما مرتبطا بالقوى الاستعمارية 0 


ومن الإكد أن المصالح الاستعمارية والامبريالية للغرب فى الشرق 
الاوسط © وهى مصالح هائلة تتلخص ق ثروأات البترول العسربى 
والاستثمارات الاقتصادية فى اسرائيل تواجه دائما اكبر الخطر من قوى 
التحرر الوطنى وتمو القوة العربية . 

وسوق تخرب أمثلة بسيطة لذلك دون الدخول فى تفصيلات ومن 
ثم تكون الارقام ابلغ الدلائل على ذلك . 


سد 00 سمه 


من انتاج العالم الراسمالى تقريبا » وان كل طن من طنين تنتجهما 
احتكارات البترول قى العالم الثالث بأتى من البلاد العربية » وهقا يشسر 
أن تمجار البترول الغربيين يحصلون 0 على دخل ييلع ألفى مليون 
دولار من استغلال وبيع اليترول العريى » عدا الارباح الناتجة عن نقّله . 
ويضاعف من حر صهم عليه أنه مواحود قَْ منطقة الشرق الاوسط 4 وهى 
أغنى منطقة فى العالم باحتياطى البترول فهى تمثل 10 /ز من الاحتياطيات 
الأؤكدة فى العالم » مرهلا بز من احتياطيات العالم الرأسمالى تقريبا . ان 
ثلائة أطنان من كل أريعة أطنان من البترول الاحتياطى تسيطر عليه 
أحتكارات المترول ©» نوحد هنا فى الشرط الاوسط . وقد ظهرت القوة 
الهائلة للبترول كسلاح فى بد العرب عنلما بدأوا فعلا يستخدمون هذا 
السلاح » وقوة تأثيره فى عالم الغرب الاستعمارى والدول الؤيدة 
لاسرائيل . 


وقيما يتعلق باستثمارات رؤٌوس الاموال الامريكية بوجه خاص ىق 
أسرائيل » فمن.المعروف أن لرجال الاعمال الامريكيين شبكة كاملة من 
الفروع لشركاتهم ووكلاتهم التى تعمل فى جميع أتحاء اسرائيل ؛ وأكير 
مستشمر فى اسرائيل هو المجموعة الامريكية التى تراسها شركة امبال 
. أمريكان التى استثمرت قبل نهاية عام 19156 نحو "الا مليون دولار فى 
اقتصاد أسرائيل » وبوجه خاص فى المشروعات التى تعمل فى تصنيع 
البترول والكيماويات والاسمدة » وشركات التثقيب عن المعادن . وتتضح 
العلاقة الوثيقة بين تشجيع الحركات العدوانية الصهيونية والاستثمارات 
الاجنبية فيما ورد فى النشرة الاخبارية التى تصدر فى تيويورك تحت اسم 
“م710 عنسعدهمء8' والتى تقول:« أن احتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيئاء 
'هبة الهية حقيقية بالنسبة لشركات البترول الامريكية التى ترغب فى 
الاستقرار فى شبه الجزيرة » (0) . 


وبعد زيارة <ولدا ماثير للولايات المتحدة فى بداية اكتوبر عام 1559 
ازدادت الروابط العسكرية بين البلدين » وبغض النظضر عن التسليح 
الامريكى لامرائيل فقد تأكدت العلاقة العضوية بين الؤسسات العسكرية 
الامريكية والؤسسة العسكرية الصهيونية العدوانية واعلنت امريكئ 
صراحة وعلانية أن الخدمة فى الجيش الاسرائيلى لا تتناقض مع مصالح 
الولايات المتحدة » .ومن الان فصاعدا » فان مواطئئ الولابات المتحدة 
بمكن أن بحصلوا على الجنسية الاسراثيلية وبخدموا فى قوات إسرائيل 
السلحة بغير أن تنزع عنهم الجنسية الامريكية . 

)١(‏ تقرير وقد جمهورية مصر العربية فى الؤتمر الدولى للبرئانيين الذى عقد فى القاهرة* 
من ”ا اهم قيراير .ل/إ15 اد 


كمد قدت 


وبالاضافة الى اعتماد أسرائيل على قوى الاستعمار والاميريالية ٠‏ 
فانها تعتمد أيضا أعتمادا وثيقا على قوى الصهيونية العالمية ٠‏ ومن 
المعروف أن مصالح الصهيونية العالمية تتشايك مع مصالح اكير الاحتكارات 
الامريكية والبر بطانية التى تتحكم فى كل بترول المنطقة تقرسا . وقد 
أعلن قادة اسرائيل فى كل مناسبة انه من أجل الزيد من التعبئةالعسكرية 
فان أاسرائيل تعتمد على المنظمات الصهيوتية فى أنحاء العالم المختلفة . 
وأن اسرائثيل التى اعتمدت على هذه المنظمات فانها تعتمد عليها الآن فى 
تدعيمها العسكرى وشراء أسلحتها التى تشن بها عدوانها المستمر على 
البلاد العربية , 1 


: ان النزاع العربى الاسرائيلى ليس نزاعا عنصريا أو دينيا أو اقليميا 
بين العرب وأسرائيل » ولكنه صراع بين الحركة الصهيونية العدوانية التى 
تدعمها قوى الاستعمار العالى والاميريالية العالمية بزعامة الولابات 
المتحدة الامريكية © وبين حركة التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى فى 
المنطقة العربية . وفى هذا الصراع تلعب اسرائيل دورا مزدوجا » فى -خدمة 
الاحتكارات الاجنبية وفى خدمة أغراضها الخاصة التوسعية قى المنطقة 
فى هذا الاطار ينبغى ان توضع حرب اكتوبر المقدسة » قان اسرائبل:ماطل 
فى الانسحاب من الاراضى التى احتلتها بعد حرب يونيو 1151 © ومن ثم 
خاضت الجيوش العربية والشعوب العربية حرب التحرير المقدسةلاعادة 
أراضيها المحتلة ولاعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى . 

ان اسرائيل حتقيقة استعمارية وحركة صهيونية اجتماعية عدوالية » 

ؤهم وان كانوا قد اسبتطاعوا أن يوهموا الغرب وأن يخدعوا العالم بأنهم 
قوى التقدم وحملة مشعل العلم والتكنواوجيا الى العرب المتخلفين والذين 
لا يمكن أن يستوعيوا منجزات الحضارة فى هذه الميادين » واذا كانوا قد 
استطاعوا أن يبهروا العالم بالحروب الخاطفة التى انتزعوها نتيجة نوم 
العرب وغفلتهم وانهماكهم فى معارك داخلية شتتهم قواهم: وبددته طاقاتهم 
فان العرب عندما استيقظوا وأدركوا حقيقة الخطر الذى بتهددهم حميعا 
وعندما تنبهوا واتحدوا » وتوافرت 'لهم القيادات الحكيمة الؤٌّمنة: بهروا 
العالم باستيعابهم لمنجزات العصر من العلوم والتكنولوجيا » دثى ايام من 
أنصع آيام التاريخ العرنى © وق شهر اكتوبر الملحيد الوافق” شهر رمضان, 
المارك خرج الحتدى العردى صسليل الحضارات العظيمة وصاحب الاميحاد 
الخالدة ليلقن الصهيونية المعتدبة التى صالت وجالت ضاربة هنا رهتاك 
درسا أن تنساه » ولطمة تعيد اليها صوابها وتوقف عدواتها ,. 


حرب اكتوبر الجيدة : 
اننى أكتب السطور الاخيرة من هذا الكتاب فى الاسبوع الاخير من 


ب الات سمه 


شهر :ديسميبر ولا زالت أصداء الحرب تتردى ولا زالت أصابع.أبطالنا قوق 
الزئاد منتبهين متيقظين خوفا من حركة غادرة من عد جربتا غدره ومكره 
وبالرغم من العدد الكبير الذين قابلتهم من أبطالنا الجرحى والناقهين فى 
' المستشفيات والذين قصوا على الكثير من قصص الحرب والعبور 
والانتتصارات » الا اننى احتراسا من ان أورد بعض المعلومات التى يمكن 
أن يفيد منها العدو » سوف اقتصر علئ المعلومات التى نشرته والاحاديث 
التى أذبعت رسميا. 


عندما انطلقت « الشرارة 6 كما اسماها الرئيس أنور السادات » 
وبدأات خطة « بدر » كما أطلق عليها العسكريون بدأ كل شىء شحرك 
وفنا لهذه الخطة (0) . 1 


ضربة الطيران الرئيسية : مائنا طائرة تقوم بالضربة الاولى على مواقع 
العدو الحساسة فى الجبهة المصرية » ومائة طائرة تقوم باتضربة الاولى 
على الجبهة السورية ٠‏ 


تمهيد هائل بالمدفعية : ألفا مدفع .تهدر فى نفس الوقت على أربع 
قصفات متلاحقك ..٠١‏ 


دوحات الهجوم الاول : فجأة وجد العدد. امامه ثمانية آلاف رجل . 


ينزون الى قوارب المطاط وغيرها من الوسائل ويبداون العبور تحت 
الثار ٠‏ 


العدو يقاوم من الثقط الحصبينة لخط بارليف على طول القناأاةة 
والدبابات الرابضة فى مكامنها بجائب النقط الحصيئة واوكان الدفاية 
التى تعززها تشارك فى صد موجات الهجوم الاولى . 

جنودنا يصلون الى النقط الحصينة برغم كل مقاومة ٠٠٠‏ بعص 
النقط الحصينة عنيدة فى دفاعها ولكن جئودنا يقتحمون بالدافعالرشاشة 
والقنابل اليدوية داخل التحصون ٠‏ 


كانت أصعب اللحظات هى الساعات التى سيقت دخول النبابات 
خصوصا ف قطاع الحبش الثالث ٠‏ 


٠ 158/7 فريق اول أحمد اسماعيل : أهرام ما توثمير‎ )١( 


.ا 5 


أن الجحيش. الثانى نصب حسورة وآاخد دباباته ورأءه ىف الوقت 
المحدد . 


أما فى قطاع الحيش الثالث فقد ظهر أن الساتر الترابى أعمق مما 
قدرنا .. 


كان فى بعض المواقع بعرض مائتى متر ولم تكن الارض صالحةلنصي 
كبارى العبور لكن المهندسين كانوا فى أعظم لحظات حياتهم ولقد قام 
مدير سلاح المهندسين بنفسه الى مواقع جسور الجيش الثاقث. وأشرق 
على اتمام المهمة واتمها واستشهد ناثب مدير سلاح المهندسين على احد 
حسور العبور 8 1 


الاسيض وعلى شاطىء البحر الاحمر 3 


امداده ولتعطل هجماته المضادة وتعرقلها .© 


التدفق من الغرب الى الشرق مستمر فى نفس الوقت .. لا يتوقف 


ولا ينقطع . 
فى اردع وعشرين ساعة 
كانت لدينا فى الشرق خمس فرق كاملة ٠‏ 
ذلك شىء لم يحدث مثله من قبل فى تاريخ الحروب . 


وبدات قواتنا فى توسيعوتعميق وضم رؤوس الكبارى ليصيح لنا 
ثلائة رؤّوس أساسية فقط ؛ وفى نفس الوقت قلقد كانت أول مهمة 
باشرناها ‏ وهذه من مفارقات المعركة ب أن نبدآ بعملية نسف مواقم 
خط بارليف وآن نزبلها من مكائها والى الابد محتفظين بواحدة منها! 
للعبرة والذكرى ... فى أول يوم دمرنا 1 موقعا وف اليوم التالى تسعة 
وهكذا حتى تحولت النقط الحصيتة » حلم امرائيل فى الامن المطلنى + 
الى.أنقاض وركام . 


سدالؤم له 
العيور العظيم وتداعى الخرافة الاسراشلية : 


ان العبور الذى حققه حيشنا رمز لبعث أمة وانطلاقها نحو تحقيق 
ذاتها الحضارية . 


. أن غبود قناة السويس بواسطة جيش كبي بل بواسطة جيشين فى 
وقت و(احى بكامل أسلحتهم وعتادهم ونفى وجه مقاومة عن العددر على 
الضفة الشرقية يعثير مشكلة ضخمة بل كانت تبدو أحيانا كانها عفلية 
مستحيلة ٠‏ ان عور الوائع .آلائية بواسطة الصوش "تان دائما من 
العمليات الصعبة. ولكتها ثم كن ابدا من العمثبات المستحيلة فكم من 
جيوش عبرت مولانع ماثبة فى الافى اللعبد والماضى القريب دون أن يشد 
ذلك انشاه العالإم ٠‏ لقب فقدت الوانع المائية قيمتها بعد تطور أسالحة 
الفوص ف الاء والسير على قاع اكادم المائى ضمن تنظبم القوات المرية ٠‏ 
أما قناة السويس فانها تعتبر مانعا ماثيا فريد!ا يختلف عن جميع الانهار 
والقنوات للاسباب التالية : 


١‏ ب انحدار الشاطيء من الناحيتين وتدييشه: مما بعوق المركمات 
البرماثية من النزول الى المانع الماتى أو الصعود منه الا بعد تجهيزات 
هندسسة مسسقة ٠‏ وهذه الصخة لا يشثئرك فيها مع قناة السويس سوى . 
قناة بئما وعدد محدود من القئوات الصناعية ٠‏ 


؟ ‏ قنيام العدو بانشاء ساتر ترابى على الضفة اقشرقية للفناة مباشرة 


بارتقاع 1١‏ . ١٠؟‏ مثرا مما يجعل من اللمستحيل على أى مركية برمائية 
الصور الا بعد ازالة هذ! الساتر ٠‏ 


؟ ب انشاء خط بارليف على طول الساحل الشرقى للضرب على أى 
قوات تحاول العبور ٠‏ وقد انتخبت مواقع هذ! الخط بعئابة فائقة بحيث 
تتحكم فى جميع الاتجاهات وتستطيع أن تغمر بالنيرآن الجانبية اى قوات 
تعير القناة وى أى حزء منها ٠‏ 


وحود خزانات للمواد الملتهبة يسع كل واحد هنها 1٠١‏ طن من 
المواد الملتهبة على مسافات متقاربة بحبث يمكن للعدو أن يدفعها فوق 
سطح الياه ثم يشنعلها فيتحول سطح القئاة الى حم ملتهبة تحرف كل 
شىء فوق آكاء بل وتشو ى الاسماك فى عمق القناة وتلفح حرارتها الشخص 


”نك 


هذه الثيران باستمرار دفع ألواد الملتهبة الى سطح الماء ٠‏ 


ومن هنة نجد أن قناة السويس يست مجرد مانع ماثى بل اته مانع 
فريك ليس كه شبيه ف العاقم وقيس هناك خبرة سابقة فى التاريخ تعبور 
مثل هذا امانع ٠‏ وكان لابد من حل جميع هذه الشاكل وقد قمنا بتجزئة 
مشسكلة العبور الكبرى الى عدد من الشاكل الصغيرة وآاخذنا نحاولونجرب 
ونعمل آلى أن تم حل جميع هذه الشاكل ٠‏ . 


ويقول رئيس الاركان السابق آنه صرح بعد عودتهمن احدىالناوراتبان 
قناة السويس تعتبر اصعب مانع مائى فى اثعائم ومع ذلك فاننا سوف 
ننئجح فى اقتحامه بائن الله وقد نفلت وكالات: الاناء العالمية هذا التصريح 
ولكن اسرائيل حاوقت: أن تستفيد دعاتيا أن هذا التصريح فابدت وجهة 
نظرى بخصوص صووبة القناة كمانع ماثى ولكنها اضافت اننا لن نستطيع 
آن نعير وآن قواثثا سهمر تدويرا كاملا قبل ان تصل الى الشاطىء 
الشرقى للقناة اذا نحن تجاسرنا وحاولثا العبور ٠‏ 


اعترضتنا ؟ 


٠١3 
ست مشكلات بسي‎ 


يقول رئب سس الاركان السابق كان تالمشكلة الاوثى التىيجبعلينا اننتغلب 
عليها هى كيف نتغقب على النيران اللتهبة الآتى سوف تغطى سطح القناة 
عند بدء .العبور ٠‏ وقد أتبجه تفكيرنا اول الآمر الى اطفائها وقمنا بعمل 
تجارب عملية على ذلك فى أماكن شبيهة بالقناة فانضح كلا أن عليسة 
الاطفال تحتاج الى مجهودات ضخمة وآن الثيران تبقى مشتعلة حوائى 
نصف ساعة اذا لم يتم تزويدها بكميات اضافية من الواد اكلتهة ٠‏ وذن 
هنا اتجه تفكيرنا الى ضرورة البطال استخام هذه الكواد قبل العبور واذا 
حدث أن أخفقفنا فى ابطال استخدامها فى بعض الحالات فاله يجب 
علينا أن نمنع العدو من تغذية الحريق بكميات اضافية من المواد اكلتهبة» 
وذلك لاقلال فترة تعرض قواتنا للتحريق الى أقل وقت ممكن ٠‏ وإبن هنا 
بدانا العمل وتم استطلاع تجهيزات العدو الخاصة بهذا اللوضوع فاتضح 
آنه بضع هذه المواد فى خزانات كبيرة مدفوتة تحت سطع الارض حتى 
يصعب تددبرها بواسطة المدفصة وكانت هذه الخزانات متصلة بمواسر 
تحت سطح المياه لتندفع منها السوائل المأتهبة الى سطح المياه ٠‏ ومن 
الواضح أنه لو أمكن اغلاق هذه المواسير بأى وسيلة معيئة قبل بده عملية 


د امد 


العبور فان السوائلاللتهبة فنتصل الى سطح الماء ولنيحدث الحريقوكان 
هذا هو الاتحاه اذى اخذنا به وبدأنا نندسربه عليه ٠‏ كانت خطتنا هى أن 
نبعث سعض الافراد المتسللين لاغلاق هنم المواسر بالاسمنت مع كليف 

تعض أفراد من الصاعقة سرعة الاستيلاء على هذه الستودعات ومنع 
استخدامها فى جاقة الفشل فى اغلاق الواسر الوصلة الى المياه ٠‏ وزيادة 
فى الحبطة درسنا اتجاه التبار فى القناة على طول ساعات اليوم وانتخبنا 
قطاعات الاختراق بحيث تعبر قواتنا فوق التبار وبذلك نتغادى النيرآن 
فوق سطح الاء ٠ ٠‏ وقد تمت العمطقية بنجاح تام ولم ينجح العدو فىاشعال 
حريق واحد فوق سطح القناة وتم الاستيلاء على مستودعات المواد 
التهبة سليمة يكل 19 فيها بل وتم آسر الضابط الهندس الاسرائيثى الذى 
قام نتصميمها وقد أدلى فى أقوائه أنه حضر الى القناة فى اليوم السابق 
للقتال تكى يختبر هذه المستودعات ٠‏ 

وكانت الشكلة الثانية هى كيف يمكن ازالة الساتر الترابى الذى 
أقامه العدو على الضفة الثرقية حتى يمكن أن نقيم المعديات والكبارى 
على القناة ٠‏ ويمكثنا أن نتصور ضخامة هذه العماية اذا علمنا أن ثغرة 
واحدة فى الساتر الترابى بعرض حوالى /اأمتار تعنىازالة ١6٠٠‏ مترمكمعب 
هن الاتربة ؟ كانت احتياجاتنا تنطلب فتح ٠٠١‏ ثفرة على طول القئاة فى 
كل حانب » أى ازالة حوالى ...٠ر٠1‏ متر مكعب من الاتربة من الساتر 
الترابى شرق الفئاة . فاذا عتما اننا خلال السئوات الست الماضية كنا 
قد أقمئا أيضا ساترا ترابيا فى غرب القئاة خشية أن يقوم العدو بهجوم 
ممفاحىء علينا اتضح لنا أن الشكلة أصحت مضاعفة وانه يتحتم علينا 
أن نفتح ثغرات مماثلة فى الساتر الترابى الغربى ٠‏ انجه تفكيرنا أول الامر 
الى آن نفتح هذه الثفرات بواسطة التفجير واستمرت نظرية التفجير هى 
السائدة حتى منتصف عام 191/1 الى أن اقترح أحف الضباط الهتدسين 
الشان نظرية الاتجريف وهى استخدام المباه الندفعة تحث ضغط عال 
فى أزالة هذه الرمال ٠ ٠‏ قمئنا بعمل التحارب وثبت نجاحها و؟فضليتها على 
نظربة التفجر وآخذنا ندخل التحسينات بزيادة قوة الماكينات الى أن 
اصبح فى مقدور رجال سلاح الهندسين أن يفتحوا الثغرة الواحدة فى مدة 
تترتوح ببن ؟ ب هم ساعات ٠‏ 

لم تكن فتح الثغرة فى الساتر الترابى هى نهاية الشكفة بل كان : 

من الضرورى تهذيب حوانب القناة بالنلسف والتسوية حتى يمكن تثبيت 
الكبارى أو تجهيز هذه الثغرات: لتشغيل المذيات وعبور المركبات 
البرمائية ٠‏ ش 1 


واذا جاز لنا ان نقدم كشف حساب عما قام به الهندسون 


لما 


المسكريون فانئا نقول انهم قاموا بشق 5٠١‏ ثغرة فى الساتر الترابي وآقاموا 
عشرة كارى وما يقرب من 6 معدية عبر اكقناة » كل ذلك خاذل فتورة 
ما بين + ب 4 ساعات وقد تم التنفيذ طبقا لما كان مخططا تماما فيما 
عدا القطاع الجنوبى من الفناة حيث كانت الارض غير صالحة لعملبات 
التتجريف ونتج عن ذلك بعض التأخر فى أقامة الكبارى والعديات عما كان 
مخططا ٠‏ وان هذه الاعمال الهندسية الماهرة سوف كون دائها مثار 


كانت المشكلة الثالثة هى كيف يستطيع الهندسون أن يقوموا بهذه 

الاعمال الهندسية الضخمة وهم تحت نيران العدو المسيطر فى الفشسفة 
الشرقية ؟ وكانت الاجابة الفورية هى ضرورة دفع اكشاة عبر القناة 
لتأمين اللهتدسين وهو ما يطلق علبه فى الاتعسر العسكرى تآمين رؤّوس 
. الكتارى ٠‏ 


وكانت الشكلة الرابعة هى كيف تستطيع المشاه أن تعبر القفناة 
وتؤمن رؤوس الكبارى اثى أن تتدفق الدبابات والمدافع والاسلحة الثقيلة 
عبر العديات والكبارى التى أقامها المهندسون ؟ وكيف تصمد أكشاة أمام 
هحمات اتعدى المضادة بواسطة الدبابات لدة تتراوح بين 1١1‏ س #؟أساعة 
الى أن يكتمل عبور الدبابات والاسلحة الثقيلة ٠‏ وبعد دراسة مطولة 
أمكننا حل هذه المشكلة بناء على الاسس التالية : 


)١(‏ المشاة النى تكثف العبور تحمل معها أقل ما يمكن من التعيين 
واكباه واكثر ما يمكن حمله من سلاح وذخيرة وكان أآجمالى ما بحهله كل 
جندى حوالى ١5‏ كيلو جراما وكان يصل أحيالنا مع بعض الجنود الى 
حواقى ٠‏ كيلو جراما ٠‏ 


(0) ابثكار عربات جر صغيرة يضع فيها الشاة ما لا نستطيعون حمنه 
ويجرونه بأبديهم عبر الساتر الثرابى وعلد تحركهم شرق الفناة ٠‏ 

() تسيلح آنشاة بأسلحة مضادة للدبابات ولا سيما الصواريخ 
الخفيفة التى يمكن حملها بواسطة الافراد وذلك تصد هتحمات العدو 
الضادة بواسطة مدرعاته ٠.‏ 

(8) تسليح اكشاة بالاسلحة المضادة للطائرات » وخاصة الصواريخ 
الخفيفة التى ‏ يمكن حملها بواسطة الافراد وذتك لصد هجمات الصدو 
الجوية ضى قواتنا أثناء وبعد العيور ٠‏ 


(5) تجهيز المشاة بسلائم 4ساعدتهم فى تسلق الساتر الترابى وجر 
اسلحتهم وذخائرهم الحملة فى عربات الجر ٠‏ 


عن ات 


(5) تنظيم عبور الشاه فى قوارب تنظيما تفصيليا بحيث يعلم كل 
حندى مكانه فى القارب ومكان السور ووقنه وواحسه اثناء السور ٠٠‏ الخء 


67 التسلل خلال خط بارئيف وعدم .معاجمة النقط -القوية لهذا 
الخط الا بعد استكمال عملية العبور واكمال حصارها ٠‏ 


وخلاصة القول فاننا استخنمنا الشاة بنفس الاسلوب الذى كانت 
تستخدم به الشاة منذ العصور القديمة وأن اختلفت الاسلحة التى فى 
آيدينا عن تلك التى كانت فى أيديهم ٠‏ 


وكانت المشكلة الخامسة هى كبف دمكن للمشاة أن تعير هذا المانع 
بتجاح ما لم نقم يتدمر واسكات الرشاشات والمدافع التى تطل من فتحات 
خط بارليف وتفمر القئاة بطولها ‏ وة دقامك مدفعيتئا بحل هذهالشكلة 
على احسن وحه ٠‏ وكان تتبحة ذلك أن تمكن مشاتثا من عبور الثناة 
بخسائر طفيفة جدا . 


© وكانت الملشكلة السادسة هى كيف نعيد 'تنظيم قواتنا عل ىالشاطىء 
الشرقى وكيف تصل الدبابات. والمدافع والذخرة الى وحدات الشاة 
التى سيق عبورها .. كيف يتم كل ذلك ليلا وتحت. ضغط العدو وكيف 
تمير هذه اتلدبابات والاسلحة طريقها وتتعرف على وحداتها + ويمكننا آن 
تنتصور هذه الشكئة اذا تخيلنا أن آلاف الدبابات واكركئبات وآكداقع 
الثقيلة كان بتحتم عبورها لننضم الى وحدات الشاة التى عبرت لتزيد 
من قدرتها على الثمسك بالارض وضد ه«حجمات العدر المتكررة ٠٠‏ وقد 
قامت آدارة الاشارة وآدارة الشرطة العسكرية واجها على الوجه الأكمل 
فقد أمكن مد كوابل الاشارة عبر القناة منذ اللحظات الاوكى للعبور وتم 
تتحديب الطرق والمدقات التى تسلكها الدبابات والعربات وتم تمييزها 
بالالوان الختلفة بحيث كان يعلم السائق أنه. اذ1 اتبع اللون الاحمر مثلا 
فاته سيصل الى وحدته فى رأس الكوبرى يبئما يتبع سائق آخر اللون 
الاخضر وهكنا . وقد دربت القوات قبل المركة على ذلكوقامت نتنفيتها 
كفاءة تامة ٠‏ 


وفيما يلى مشهد واحد من المشاهد العديدة للحرب التى وصقها 


المراسلان الحربيان لحر بدة الاهرام » الاستاذان عرده مياش' ومحمكل باشا 
تحت عنوان « الاقتحام » )١(‏ . ْ 


١ (‏ ) الأهرام : [؟ توقمير 181/8 . 


ا 


مجموعات المشاة عبرت القناة فى زوارق من المطاط » وتبعتها 
مجموعات المهندسين لتطهر الساتر الرملى من الاسلاك الشائكة وأحزمة 


وى نفس الوقت تولت مجموعة أخرى فتح الثغرات فى السساتر 
الرملى .. ومن هذه الثغرات كات طرق استخدمتها دياباتنا ومدافعنا 
الى حصون العدو .. ووصلت المجموعات الاولى من القوارب الى الضفة 
الشرقية .. 

بدأ المشاة والصاعقة والرجال المقاتلون بقاذفات اللهب عملهم حيث 
تحتمى العدو . 


وى مواجهة مواقع حصينة كثيرة .. لم ينتظر الرجال أن ينتهى 
المهتوسون من فتح التغرة قذلتك بعوق اند فاعهم 0 انطلقوا بيفتحون 
الثغرات بأجسادهم .. يفتحون طريقا لرؤر باقى الرجال .. ورجل 
يقتفى خطوات رجحل 6. وتتمزق أجسادهم ولا تو قف طابور 'الشهداء 
الذين اختاروا الشهادة اختيارا .. ويتدفع الرحال يمزق قلوبهم الشوق 
للقتال .. للثأر .. | 


وق مواجهة نيران العدو التى تتدفق بجئون من فتحات الدشم لص 
هذه الفتحات بأجسادهم لتتوقف اللبران وشجم بعض الرفاق 
فى الوصول الى العدو المتحصن .. واندقع الكثيرون بقنابلهم اليدوية 
قاذفات اللهب تحرق أحساد العدو . 


وتصورته كل نقطة حصينة أنها فقط هى التى تتعرض للهجوم  .‏ 
كانتصور كل المواقع الحصينة أنها هى المستهدفة بالهجوم .. واتصلت 
بعيادتها لابلاغها بالوقف طالبة النجدة .. ولم يمض وفت طويل حتى 
علمت المواقع الحصيئة كلها أنها تهاجم فى نفس الوقت .. وحتى أدركت 
القيادة الاسرائيلية فى سيناء بقطاعاتها المختلفة حقيقة الموقف .. 


وواصلت قوات العدو فى المواقع الحصينة اطلاق نيرائها لابقاف 
المهاجمين دون جدوى .. سقط لنا شهداء . .ولم يتوقف اندفاع الرجال. 
كانوا يتقدمون صدورهم مكشوفة لمواجهة الرابضين فى الخصون .. 
ثيرانهم فى أيديهم وبها يواجهون عدوهم .. قلوبهم عامرة بالايمان بال . 


يك +30 د 


وتدفق مزيد من القوارب قوق سطح مياه القناة » كانت هلهالقوارب 
تنطلق كالسهام .. لم بكن الزجال وهم يغالبون التيار السريع والمتدفق 
مياه القئاة يبالون بالاخطار .. كان هدفهم الوصول الى الضفة الأخرى. . 
وبأسرع ما يمكن .. وكان كل من يصل »؛ يندقع ؟لى الشرق لتنفيذ المهمة 
التى حددت له .. 


وامتلاً “ميدان المعركة برائحة الدخاث والدم والموت 207 كما أمتاذ 
وصفر القنابل الساقطة من جوف الطائرات وصيحات العدو الذى 
لا دعرف كيف يصدك الهجوم . 


وكان هذا بالضبط ما آرادته القيادة .. أن تغرق موافع خط بارليف 
المنيع بموجات متتالية من البشر وعلى امتداد خط المواجهة بالكامل وق 
نعجز القيادة الامرائيلية عن نجدة هذه الواقع كلها .. 


كانت القيادة المصربة تعرف أن هناك احتياطيات معدة لنجدة المواقع 
المختلفة وأن هذه المواقع قادرة على التدخل لنجدة بعضها اآخر ,.. 
وبهذا التخطيط سيصبح كل موقع جزيرة معزولة محاطة بأمواج بشرية 
مصرية .. وستواجه القيادة الاسرائيلية فى سيناء كيقية التصرف فى 
الاحتياطى الموجود لديها .. 


وعتدما اتدفعت هذه الاحتياطيات لصد الهجوم المصرى .. كانت 
الصواريخ المضادة للدبابات فى انتظارها .,. وانفجرت عشرات الدبابات 
المعدة للتعامل معها .٠‏ ومع الموحات التالية عرت مجموعات من المشاه 
تحمل صواريخ « ستورللا » سام لا لحمابة القوات التى ستنشىء رؤؤوس 
الحسور من التدخل الحوى 6ه 
كان من الخرورى لهم بعد عبورهم للسيطرة على موقع العدو الحصين, , 
شل مركز طاقم رشاش كانت دقعاته المستمرة تهدد كل من بيقتربه منه, , 

على الفونر .. اندفع أحد أبطالنا الى فوهة المركز وسله بجسده 
العزيز حاميا زملاءه الثلاثة الذين تقدموا بقنابلهم اليدوية واقتحموا 
المواقع . 
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من مهمتهم اقتحامه .. لاحظوا أن مجموعة من دبابات العدو تتقدم اليهم 
.. كان الانقخضاض عليها أمرا ضروربا قبل أن تصل اليهم .. قائدهم 
الشاب اقترح آن يتسللوا .اليها على شكل طابور : يتقلم متهم ثلاثة 
أواجهتها » والبقية تسرع لتطويقها من الخلف وضربها بالقنابل... كانت 
المشكلة أمام القائد هى كيف يوقق بين رغبات جنوده ف أن يكون كل واحد 
منهم أحد هؤلاء الثلاثة » على الرغم من معر قتهم حميعا بأن استشهادهم 
بشبه التأكيذف .. وفى لحظة اند فع ثلاثة من الأيطال وواحهوا دباباث؛ العدو» 
والبقية اندقعت من الخلف تدمرهم بقنابلها . . وق لحظات كانت لإدبايات 
منها محترقة بمن فيها من أقراد العدو .. 


» أبطال موقع آخر .. كان عليهم تطهير المدق أو « الطريق » أمام 


أحد مقاتلى الموقع ألقى بنفسه فى حقل الغام ثثره العدو ليشسم. 
الطريق أمام القول بدمه ...! 


©» أحد المقاتلين بعد عبور مجموعته واقتحامها أحد مواقم المعدو ع 
أو قنابل . و فاجأته فى لحظة دبابة من طراز سنعوريون اسرائيلية .. بكل 
الشات والشحجاعة واخه الموقف .. اختيأ خلف ساتر من الرمال حتى 
أصبحت الدبابة أمامه .. نهض من مكائه وصوب قليفة الى برجها ء 
فاشتعلت فيها النيران واحترق ثلاثة من آفرادها . فقارق. كبير بين 
الصورتين : العدو الهارب وبطلنا الذى فضل مواجهة العدو الذى 00 
فى التقدير العسكرى ١.‏ أمثاله » باعتبار أن الدبابة ‏ تواضعا . تمثل 
5 آفراد آخرن .. فضل مواحهتها وكان بوسعه وهو قرد مشاة © أن 
يقذفها بصاروخ من بعيد ويختفئ » ولكنه خشى ألا تصاب فى الظلام .. 
وتكشف أآمر اخوانه . 


©» بطل آخر .. بعدما عبر مع زملائه » كانت مهمته استطلاع المنطقة 
.. مجموعة من دباباته العدو تقترب منه .. فى احدى الحفر المكشضوفة 
ألقى بنفسه ©» ومرت عليه الديابات .. وظل بلاحقها حتى تأكد من مرورها 
وعلى الفور قفر من حفرتة © وبمبحرد أن دمر الآولى .. كانت البقية فى 
مصيدة زملائه ! 


© بطل ثاث .. كانت مهمته نفس مهمة زميله السابق .. لقد القى 
بنفسه فى احدى الحفر » وبمقدرة فائقة » استغل فرصة لحظة مرور 
الدبابية فوقه » ووضع شحنة من المتفجرات بين جنزيرها .. وتم تدميرها 
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مئات النماذج .. تختلف صورها . . لكنها فى النهاية تتفق فى أن 
أصحابها كان عطاؤهم رائعا حيلما فتحوا الطريق أمام تماذج جديدة من 
إخواتهم رجال الدبابات . 


لاذة فشلت غارات العدةو ؟ 


ان عمقية العبور ثم تكن تننجح لولا الدفاع الجوى والصواريخ التى 
كانت تغطى الملطقة .. ان مظلة الدفاع الجوى كانت هى الواقية لكل 
مابذله المشاة والمدفعية » والمهندسون من حهد ... لقد كانت هجمات 
العدو اللجوية شديدة متتابعة +١‏ وذلك بالاضافة الى ما قامت به القوات 
الجوية من ضرب تجمعات العدو التى فى العمق والتى كانت خارج مدى 
الصواربخ المضادة للطاترات ٠‏ 

ولقد أصابت غارات العدو طبعا بعض الكبارى .. ولكن نظرا لآن . 
الارى العسكرية مصنئوعة من قطع متصلة بسعضها البعض فاذا أاصبيت 
أحداها بالتئف آمكن تغييرها بقطعة آخرى ٠.‏ وعملية اصلاخ الكوبرى 
كانت تنستغرق من نصف ساعة الى ساعة فى بعض الحالات ٠.٠.‏ 


ويقول اللواء جمال محمد على مدير سلاخ المهندسين(1) ٠‏ 


وراء النجاح اتعظيم الذى حفقته قواتنا الهسلحة بقفزتها الباسلة عبر 
القناة واحتباحها التحارف لخط' بارليف كانت جهود الهندسين العسنكربين 
اللصريين وكانت ابتكاراتهم الفذة وحكولهم العلمية للمشاكل التى كانت 
تواخه عبون القوات فوق المانع الكائى « قناة السويس » ثم الانع 
الآخر المتمثل فى السد الترابى الذى أقامه الاسرائليون بارتفاع ١؟‏ مترا 
من حول خط بارليف ٠‏ 


وقبل ذلاك كله كانت هناك جهود المهندسين العسكريين طوال السلوات 
الست الماضية من أجل التجهيز الهندسى كسرح العمليات والذى امتد 
بطول سواحل عصر دعما لسلاحنا السحرى ويطول جهة القناة دعما 
لقواتنا التى كانت تنتظر قرار العبور وبعمق مصر كلها فى المطارات العديدة 
التى تم تجهيزها فى العمق المصرى تفاديا لضرنة مفاجئة من العدو , 


© استطاعت ابتكارات الصريين فى بناء دشم الطائرات أن تكون 
نموذح؟ اخف به بعد ذلك حلف غرب أوربا « الاطلنطى » ٠.‏ 


.- دبسمبر سلة لال[15‎ 1١ جريدة الأهرام‎ )١( 
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© استطاعت ابتكارات المصريين فى بناء قواعد الصواريخ أن تكون 
نموذحا عدثت على آساسه أساقيبب بناء قواعد حلف وارسو ٠‏ 


. استطاع الجهد اللصرى أن يقلل اكدة الزمنية لبناء كبارى الاقتحام 
عبر القئاة من 1 ساعة الى ه ساعات واستطاع المهندسون العسكريون 
بمعاونة اللؤسسات الصناعية فى مصر أن يصئعوا محليا نصف «عهدات 


٠. العيور‎ 


ه آستطاع المهندسون العسكريون بعد تجارب عديدة أن نتغكيوا على 
مشكلة السد الترابى باستخدام طلمبات المباه اللتوريينية التى تدفع المياة 
بمدفع ماثى ومن خلال ٠.١‏ * تجربة علمية بدأت آولها بمعاونة من المهندس 
صدقى سليمان أيام كان وزيرا للست . العالى استطاع الهندسون 
العسكريون أن يصئعوا المفاحات اثنى أذهلت. العدو ٠.‏ 


ويقول العسكريون ولقد كانت ضربات المدو اتذى اختل توازنه 
تطيش »© وكان بعضها يقع على بعد كيتومتر كامل وذلك سسب أساليينا 
التى كنا نتبعها معهم » فقد كنا نتبع معهم أساقيب ايجابية وسلبيةؤنفس 
الوقت وعلى سبيل المثال كنا نقوم نتحر باك أماكن الكبارى باستمرار من 
مكان لآخر ٠.‏ وحيث أن الطيار عنلدما يكلف بضرب كويرى فان قباد 
تحدد له مكان هذا الكويرى بناء على استطلاع سابق فانه اذا ذهب الى 
هذا المكآن ولتم يجده فمعنى ذثك انه فشل فى تحقيق مهمته ونجحنا نحن 
فى خداعه . ولو افترظنا آنه 'استطاع أن يصل إلى الكوبرى قبل أن نقوم 
بتوليد ستارة كثيفة من الدخان تجمل الرؤية متمفرة بالنسبة اليه 
وبالتالى لا يستطيع اصابة اتهدف . كل هذه اجراءات سلبية ٠‏ أما 
الاجراءات الابيجابية فهى حراسة هذه الكارى بالأسلحة المضادة للطائرات 
واستشال الطائرة المفيرة سسنارة كثيفة من ثيران الأسلحة الصغرة 
والصواريخ ٠‏ ونظرا لآن العو كان بسستخدم تكنيكات الهحوم الواطى 
والواطى جدا عند ب#هاجمته للكبارى فقد نجح الصاروخ سام لا نجاحا 
باهرا فى أسقاط العديد من الطائرات المثيرة + 


لعد قشل العدو فى مقاومة العبور » واب أمل « موشى ديان »6 الذى 
صرح بأن العملية سوف يقضى عليها فى يوم واحد » ولقد بنى : رأبه على 
التقديرات الآنية : 


(1) ضرورة قفشل المصريين فى العبور ننيجة اكتيران الكاسحة التى 
يمكن أن تطلق عتبهم من حصون خط بارليف وكذلك السوائل اللتهبة 
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التى كان يآمل أن تغطى القناة . وبذلك فليس هناك أى أمل فى وصولنا 
الى الشاطىء الشرقى ٠‏ 

(ب) عدم قدرة المهندسين فى ازالة 'الساتر الترابى وانشاء الكبارى 
والمعديات دون تأمين الجانب الشرقى وانه بفرض نجاح المصريين فىاقتحام 
جزء من الفناة فان اللمهندسين سبوف يحتاجون الى حوالى 4؟ ساعة 
لانشاء هذه الكبارى وبالتالى فان الدبابات والأسلحة الثقيلة لن يتم 
عبورها قبل حوالى 48 ساعة من بدء الهجوم ٠‏ وكان هذا الوقت يكفى 
لجلب الاحتياطيت الدرعة من العمق تقوم بتصفية القوات التى نجحتق 
انشاء رؤوس كبارى فى الشرق ٠‏ 


وقد إخطأ ديان الحساب عند تقديره لامكانياتئا فى العبور خاصة فى 
النقط الرئيسية التالية : 


١‏ قدرة اكشاة المترجلة على صد الدبابات والطائرات المفيرة التى 
على ارتفاع منخفض والنشست بالآرض وحدها ودون أى أساحة ثقبيلة 
كدة طويلة ٠‏ 


؟ ل كفاءة مهندسينا وقدرتهم فى اقامة الكبارى والمعديات على هذا 
المانع فى مدة تتراوح بين " ب 1 ساعات . 


؟ ل النتنلظيم الجيد للعبور والذى وصل الى أن كل ضابط وجندى 
فيالقوات التى تقوم بالعبور أو تقوم بتقديم الدعم له كان يعلم جيدا دوره 
بالتفصيل والوقت الذى ينفف فبيه هذا الدور بالدقيقة الى الحد الذى 
جعل عملية العبور تعتبر سيوفونية رائعة يشترك فيها عشرات الآلوف من 


والارتجال كدة يومين على الأقل ٠‏ 
ه ‏ العقيدة والاصرار الذى كان يقاتل بها جنودثة البواسل . 


فقد كان كل ضابط وجندى يعلم جيدا أنه يدافع عن شرف مصر 
وشرف العروبة الذى لطخته أحداث ٠‏ يونيو 191 ظلما بالتراب ٠‏ وكان 
بحاول أن يسترد أرضه ويستعيد كرامته وعزته بينما كان التجندى 
الاسرائيلى يقاتل دون هدف واضح مقنع ٠‏ هل وضع ديان فى حسابه 
الأئر الممنوى الذى بحدثه عشرات الألوف وهى تعبر القئاة وتصيح فى وقت 
واحب الله كير اله أكبر ؟؟ لا أعتق انه أدخل ذلك فى حساناته . 


حك اغبت 
النتائج : 


وأجاب الفريق أول أحمد اسماعيل على سؤال الأستاذ محمد حستين 
هيكل عن نتائج حرب ١‏ اكتوبر الابجابية قال : 


٠ مختلفة‎ 

و هناك مجموعة من الننائج العسكرية أعدها كما يلى : 

١‏ لقد زالت خرافة الجندى الاسرائيلى بعد أن كادت تثبت في 
بعض الأذهان بطر بقة خطيرة 

لقد وحدتاه جتدنا عاديا موه درب تدرسا حسنا عزنل من قدرته 
الغتالية » وهذا هو كل شىء ... أى أنه فى مقدور حندى آخر قيره درب 
تدرببا حسنا بعزز قدرته القتالية أن يتصدى له وأن بهزمه . 
فى العالم © ودكفية صيره وحسارته 50 ولقد مرت علينا أيام كان لنا 
للقعال لم يتائر  .‏ ' 

هناك ضمانات بيجب أن تعطيها للجندى المصرى لكى نأخذدذ منه احسن 
ما هنده : تذربب جيد ©» سلاح بثق فيه » ضابط يشعر به . 

هذا هو كل ثىء . 

لا ب ان أى عمل يحسمن التخطيط له علميا » ويحسن التدريبه عليه 
عمليا قابل للنجاح بنسية مائة فى المائلة . 


؟ ‏ هناك دروس أخرى مستفادة » فى نواح فنية » ولا أظنها مما 
لهم الناس بصفة عامة » وانما هى تهم القوات المسلحة بصفة خاصة . 


ا وت اي ا ٠‏ مجموعة من 


لب الاسه 


قادرين على الانتصار »© ولم تتغير صورة قصر وحدها أمام العالم » ولكن 
تغيرت صورة الأمة العربية كلها . 


لقف أثننا لاسرائيل أن «نطقها فى الحدود الآمنة منطق مضروب. 


لم تكن قناة السويسس مانعا كافيا أمام ارادة مصممة . 
واذن فان على اسرائيل أن تبحث عن منطق آخر فى الآمن . 


وفوق ذلك » فان أسرائيل فى أى منطق الآن تحاول العشور عليه » 
لا بب لها أن تعرف ان أمانها فى قغبر عدوا رتحت عليه إن بيصنب جسابهء 
بل أقول وعليها أن ترهيه ٠‏ 


الأهمية الكبرى الث كانت حا كوو 0 يدحا ا : 


ان شرم الشيخ لم تعد مفتاج ايلات » وانما نزل اللفتباح الى أقصص 
الجنوب عندما اكتشفنا استراتيجية عربية للبحر الإحمر قرفا بمقؤتضاها 


اكتوير فيما يلى 01 + 


ان القوات المصرية » كما قال الرئيس أنور السادات »© قامت بمعجزة 
على أى مقياس عسكرى ؛ وأن التاريخ العسكرى سوف بتوقف طويلا 
آمام عملية, اليوم السادس من أكتوبر 191/9 © ولقد أثبتت هذه الحرب 
بالدليل القاطع خطأ نظربة الحدود الآمنة المستندة. الى أقوى التجهيزات 
العس كرية والوانع الطبيعية ؛ واضطر وزير الجيشش الأمريكى بوم 18. 
آكتوبر الى الاعتراف بأن عبور القوات المصربة لقئاة السويس هى علامة 
بارزة فى الحرب الحديثة سوف تفير الاستراتيجية العسكربة »6 والواقع 
أنه لأول مرة فى التازيخ العسكرى الحديث تتمكن قوة عسكرية من انجاز 
حددث © دون أن تفقّد القوات المصرية التى عبرت أبة طائرة من طائراتها. 


(1) جريدة الاهرام 1١‏ ديسمير سنة 188/88 + 


الإصسل ارزع 


التربية فى خدمة المعركة وردع الحركات العدوانية 


ان المعركة بين العرب والمؤسسة العسكرية الصهيونية ليست حربا 
بين حيشين فقط وليست حربا بين جبهتين عسكريتين فقط »© وائما هى 
حرب بين مجتمعين تتلاحم قيها الجبهة الداخلية بحبهة المواجهة » حرب 
بين مجتمعين بكل ما تتضمنه كلمة مجتمع من نظم اجتماعية سياسية 
واقتصادية وتربوية وقانونية » وقدرة المقاتل لا تتحدد ققط بنوعية 
السلاح الذى بحمله » وانما تتحند نتربيته وتدربيه وروحه العنوية 
وصلابة الجبهة الداخلية: ونوعية القيادة واطمئئان المقاتل الى اخلاصها 
وحكمتها ودقة تخطيطها . 


القضية فى جوهرها ليست قضية جماعات. عانت من الاضطهاد تبحث 
لها عن مرقاً أمان » وليست القضية قضية حدود آمنة تستقر فيها هذه 
الجماعات المضطهدة » فالأمر أكبر من هذا وأخطر 4 فالحركة الصهيونية 
فى الواقع حركة عدوانية تبفى التوسع والسيطرة على الارض العربية 
وطرد العرب الى الصحراء » ومن ثم فهو صراع أقدار وصدام مصائر » 
اما أن نوقف هذا المد الصهيونى العدوانى ونردعه ونقلم أظافره ونقطمع 
«بده الطويلة» وأما .. لا قدر الله . الغضية قضية وحود أو لا وحود » 
نكون نحن العرب أو لا تكون » ولكن » أن بعك العسير يسيرا ؛ وأن يعد 
الضيق فرحا »2 وثى ظلام اليأس سطح النور 6 وكانت حرب ردع هذه 
الحركة العدوانية » وكان ذلك فى يوم السادس من أكتوبر الموافق العاثر 
من ومضان الممارك » ولقئنا الصهيونية درسا كان لا بد منه ليبدأ حديث 
السلام . 


وأليوم ببرز أمام التربية والمؤؤّسسات التربوية دور جديد يجب أن 
نضطلع به ؟ ما هو دور التربية قى معركة التحدى بيننا وبين الحركة 
الصهيونية العدوائية . أن الحرب تقدم مشكلات وتعقيدات حديدة » 
غالبا ما تفشل الطرق القديمة فى حلها » وقد ظهر ذلك واضحا فى حرب 
أكتوير فقد تبت أن القوات المسلحة العربية اسعخدمت تكتيكات جديدة 
فى التدريبب والاعداد » بل وحتى وعية المقاتل المشترك فها . والتسليح 
بسلاح العلم ؛ ومن ثم رأينا مقدرتها القتالية » ان الحرب الحديثة لم 
تعد تكتقى بمهارات مثل قيادة السيارات المصفحة والدبابات والطائرات 


وت 


واستخدام البتادق والرشاشات والخيرة الميكانيكية البسيطة . ولكن 
الحرب الحديثة تتطلب تنمية مهارات جديدة » وقدرة متزايدة على 
التقدم التكنولاوجى ٠‏ 


هذا التغير الذى حدث فى القطاع العسكرى وآدى الى النجاح فى 
القدرة القتالية » يتبغى أن بحدث تغير ممائل له فى القطاع المدنى » وهنا 
يأتى دور التربية والْؤؤسسات التربوية ورجال التربية والدراسات 
الانسانية والاجتماعية بوجه خاص . لا يد من تعلم عادات جديدة ونبذ 
العادات القديمة التى لم تعد تتفق وامرحلة الحالية التى نعيشها والتى 
تعرقل سيرة التقدم والنضال . يجب تكوين عادات جديدة ننطلق بها 
نحو مزيد من الانتصارات ومزيد من التعمير واليئاء » شبغى تعلم عادات 
جديدة تتفق وظرو فنا الجديدة » ينبغى أن نتعلم وأن نكون عادات تقوم 
على حوافز مثل تحمل المسئولية الاحساس بالواجب والجدية وحب 
الوطن وكراهية العدو » وتتوقف قوة هذه الحوافز على تكوين عادات 
قوية مدعمة تكون معالم على طريق نضالنا ونهضتنا » و<ماسنا للدقاع 
عن أمثتنا العربية . 


وينبغى أن نبرز هذه الحوافز وأن نلح عليها » وأن نبستفيد فى ذلك ٠‏ 
من كل خبرات الشعوب المختلفة .فى هذا الصدد » حتى من خيرة عدونا » 
ولا بيجب أن نسى أن كل طاقة العدو موجهة نحو ذلك ©» حتى أوراق 
اللعب نجد عليها صور قادة الصهيونية وأعلامهم أميثال « هرتزل »6 
« وبن حجوريون » وغيرهم » حتى حدائق الحيوان فى القدس » نجد فيها 
جزءا خاصا للحيوانات التى تشرفت بورود اسمها فى الكتاب المقدس » 
والتوراة » ونجد أمامها عبارات : تنزه» تعلم » تذكر 0.6٠‏ 7 


ان الدعوة الى تعلم عادات وانجاهات وقيم ومعارف جديدة » لابعنى 
أن نهجر كلية كل ما تعلمناه » فالكثير من الاتجاهات والمهارات والمعارف 
التى تعد وتعبأ للحرب قد تعلمها الناس أثناء السلم ومن أجل الأغراض 
السلمية ؛ قعلى سبيل المثال يتعلم كثير من الناس كراهية المجرمين 
واللصوص وقطاع الطرق والنشالين » هذه الاتجاهات تصلح للاستخدام 
ضد الأعداء الخارحيين ضد الصهيوئيين الذين لا بقلون عن هؤّلاء ») وهذا 
لا بحول بطبيعة الحال دون تعلم مهارات واتجاهات وعادات جديدة من 
أجل معركة التحدى . ان الدول التى لا تعد ولا تعلم للحرب والقتال 
تجد نفسها عاجزة عندما يجد الجد وتفاجأ بالهجوم عليها كما حدث لنا 
عامى ١9198 ١95861‏ بوجه خاص . كل بكون أمرا سيثا أن تَوُخذ 
دولة دون أن تستعد الاستعداد.الجربى الكافى © ولكن الأمر سدو أشد 
سوءا آن تكون هذا النقص ف المهارات الأساسية والاتحاهات الاجتماعية, 


ند كلا سس 


وسوف نلح بالأهمية فى هله العجالة » على تعلم بعض الاتجاهات 
الاجتماعية المعينة التى نرى أهميتها وضرورتها لنكون على مستوى 
الملعركة . : 


تعلم حب الوطن والدفاع عله : 

يتعلم الانسان حب وطنه بنفس الطريقة العامة المتضمنة فى تعلم 
الانسان حب بيته ©» وأن كان حب الوطن أكشر صعوبة الى حد ما » حيث 
أن الانسان وخاصة فى مراحل طقولته ؛ تكون عادة له اتصالات وخبرات 
أولية مع بيته أكثر من التى مع ؤطته ككل . وتمثل عادات الحب الى حد 
كبير ©» استجابات شرطية لعصمةنلصمن) مع المواقف المثيرة الموجودة 
والفعالة فى ذلك الوقت الذى بلقى فيه الطفل اثابة أفضل فى الطعام 
والشراب والراحة والحماية الوالدية والتخلص من الألم . وبحدث حب 
الوطن أساسا بالربط بين الرموز التى يمثلها الوطن ؛ بالعديد من 
الاستجابات التى تخفض الألم وتبعف القلق وتشبع رغبات ومطالب الفرد. 


وتعمل الحكومة على كسب ولاء الشعب بعدة طرق تتمثل فى عملية 
الاشراط الانقعالى مع رموز وشعارات !الدولة مشل العلم والسلام 
الجمهورى ومضاعفة الدخل القومى واسترداد الارض الحتلة وردع 
الحركة الصهيوئية التى تطمع فى أرضنا ؛ والوحدة الوطئنية والعربية 
وغير ذلك . 


وهذه الرموز والشعارات ترتبط بأنواع من الاشباعات والارضاءات 
لحاجات الانسنان الجسمية والاجتماعية . ويتوقف عمق حب الوطن على 
قوة الارتياطات بين أشكال متنوعة وقيرة من المثيرات والاستجابات التى 
تحدث والتى كان من شأنها اشياع عند كبر من حاحات الانسسان 
ورغباتة . 


وتعمل المدرسة على احداث هذه الارتباطات باشراط استجابات حب 
التلميذ مع الرموز القومية . .واذا ربط باستمرار بين تحية العلم والسلام 
الجمهورى »© وبين الخبرات التى تقابل حاجات التلميذ وتشبع مطالبه 
ورغباته » قانه سيكتسب عندئذ القوة لاستثارة انواع الاستحابات التى 
تخفض الحوافز . وان تكرار تحية مصر فى .الصباح مع تحية العلم » حتى 
على مستوى المعاهد العليا والجامعات » من شأنه تقديم مثير شرطى بثير فى 
كل فرد استجاباث الولاء للوطن . وكذلك يجب أن تكون المقررات القومية 
والتربية الوطنية فى صورة تبين للطلاب والتلاميذ الانجازات التى قامت 
بها الدولة بمؤسساتها المختلفة نحو تحقيق أهداف الشعب 4 وأن تين 


الا لك 


له مصادر الخطر التى تهدده وكيف بمكن مواحهتها والتغلب عليها » 
واحداث حرب أكتوبر وكل ما بتعلق بها من بطولاته وأن يجند كل كتابنا 


وبالاضافة الى الاشراط الانفعالى مع الرموز القومية يمكن أن يكتسب " 
جب الوطن نتيجة التعميم . فالشخص الذى يحب بيته ومجتمعه الحلى 
قد يوسع دائرة هذا الحب حتى يشمل الوطن كله » لأنه تعلمى أن وطنه 
هو الذى بيسر وبهيىء دصورة ما » كل ما يستمتع به فى بيته وق مجتمعه. 
ويمكن توضيح ذلك بمثال من خيرتنا العادية » فاذا كنا نحب احدى مدن 
جمهورية مصر العربية لأنه أتيح لنا فيها قدر كبير من الخيرات الطيبة فى 
حرء محدود مها قائنا دمكن أن نعوم هذا الحب على الوطن كله . ولا أذهب 
بعيدا » فأبنائى بعد. مغى أكثر من خمس سئوات على عودتنا من نيجيرياء 
لا زالوا بحملون ذكرى عطرة لها » وينفعلون اذا سمعوا أسمها ©» ريتتبعون 
أخبارها » وهم الفين لم يبروا سوى مدينة واحدة فى شمالها » كل ذلك 
لانهم وحدوا قيها قدرا كبيرا من الخيرات السارة ٠.‏ ويتضح من ذلك أنه 
يمكن أن يحدث تعميم من البيت الى الحى الى المدبنة الى الدولة » بل 
الى الأمة كلها . 


و اذا. حدث 0 اط 0 ذات الصبغة الانفعالية و رالتى شير المشاعر 


ولم تكن معجزة العبور واقتحام خط بارليف فى هذه الساعات القلائل 
الا لخفض القلق المختزن طوال سئوات الانتظار ©» وما كانت كل دعابات 
العدو عن خط بارليف وتحصيناته وأسطورة الجيشش الذى لا يقهر 
والتفوق الحوى وغير ذلك بمكن أن- تصدر استجابات تبعث فينا الخوف 
والتردد والااحجام . 


ما الذى بمكن آن بشر مشاعر الحمباس لدى التلاميذ ؟ ان رؤية 
« العلم » بر قرف فوق صارى المدرسة أو الكلية أو فى ميدان © أو رؤيته 
مصورا فى كتاب » لا شير بالضرورة مشاعر الحماس . ولكن هده الحاين 
تنتج بتدير وتخطيط . فما هو هذا التدبير والتخطيط ؟ ان هذا المشاعرٌ 
تثار اذا صاحب رفع العلم موسيقى عسكرية » أو صور أبطالنا وهم 
مثل هذه الأشياء ؟ لا شك أن هذه الاستحابات تختلط بالشاعر المتضمنة. 


لى حد ما © والحرب تعنى الخوف والرعب والكراهية © ومن ثم يأتى 


# اثلا سم 


العلم رمزا للآمن والطمأنينة » وبأتى العلم فوق رمال سيناء رمرا لانتصار 
ارادة الصمود العربى وعبور اليأس والهزيمة 4 ومن ثم فان رؤدة العلم 
تخفض الغلق » وتجعل التلاميذ يشعرون بالزهو والحماسن ٠‏ , 

ويمكن التعرف على مشاعر حب الوطن عنلما كون الفرد خارج 
البلاد أو عندما بعود ألى وطته بعد غيابه طويل ©» وكذلك عندما يتهدد 
الوطن أى خطر . وعندما ينتصر الحيش ق معارك ستعيد بها كرامة 
الوطن وتنجح الحكومة ىق صد وردع الحركات العدوانية التى تهدد 
الشعب »© فان عادة حب الوطن تقوى وتعزل . 


ومن الملاحظات العامة أن عادة حب الوطن تقوى ونزداد عندما سذل 
الفرد ويضحى بروحه وماله من أجل الدفاع عن وطنه والزود عن 
حياضه © وكلما ازداد هذا العطاء كلما ازداد الحب ‏ بافتراض أن هذا 
العطاء ثلقائى وبرضى الفرد ‏ ويفسر ذلك بأن المجهود الممذول شوى عادات 
إلحب لانه يشيع حاجة أساسية لديه » ومن ثم بحصل الفرد على نوع من 
الاثابة تدعم الحب وتقوية . 1 


وعندما تدعم عادات الحب وتستقر © قانها تعمل بدعفة آلية بحتة 
وتستمر نتيجة تعزيزات ثانوبة لاحقة . وعادة حب الوطن »© مثلها مثل 
أى عادة » تنطفىء بمرور الزمن » الا اذا عززت »© ولكئه ليس ضروريا 
بطبيعة الحال » أن سحفض الحافز فى كل مرة تحلث قيها استحابة الحب. 
وكلما قودت عادات حب الوطن »© كلما زادت الكراهية تدو العدو الذى 
بهدده » وكلما زادت الرغبة فى الدقاع عنه والتضحية من أجله . 


تعلم كراهية العدو والحض على قتاله : 


قبل أن نتكلم عن القتال والعدوان والكراهية يجب أن نوضح ما نقصده 
بذلك »© لأن هذا بلقى الضوء حلى طبيعة الحركة الصهيوئية العدوانية » 
والآآن ؛ ماذا تعنى بكلمة القتال ؛ ان القتال بين الأطفال الصغار دتكون عادة 
باستخدام الأسنان والأظافر أو بالركل بالارجل واللكم بالأيدى وجذب 
الشعر © وعندما بتدرج الاطفال فى النمو قانهم بتعلمون استخدام الكلمات 
والتكتل ى جماعات للفتال » وبأخذ القتال صورا وآاشكالا متنوعة . 
ولا بقتصر هذا التنوع على ما يستخدم من أسلحة » ولكنه بكون أيضا فى 
عدد المشتركين فيه »© وفيما يكون عليه من تنظيم » والوقت الذى 
يستغرقه » والهدف الذى يرمى اليه ©» والقواعد التى تتبع فيه » وليست 
الحرب. سوى صورة شديدة التنظيم من صور القتال الذي بشترك فيه 


بالالات 


عدد كبير من الأفراد مسلحين بأشد الأسلحة فتكا وتدمرآأ دون مراعاة 
آبة قواعد . 


وهناك على الآأقل » عنصر واحد عام فى كل أنواع القتال » هو الرغبة 
فى تدمير الخصم وتحطيمه والحاق الضرر به » ونجد هذا حتى فى صور 
القتال التى تخلو من العداوة كاللاكمة © قاللملاكم يعمل على الثيل من 
خصمه بدنيا ومعئويا » ومهما تكن الدواقع التى تكمن وراء القتال » 
وأيا كان جمود القواعد التى تحكمه » فهو نوع من النشاط لحل مشكلة 
قائمة بصورة موٌقتة على الآقل ©» وذلك بانتصار فرد على آخر أو جماعة 
على أخرى »© والهارات الأساسية فى التتال هى ببساطة القدرة على أداء 
الأعمال المناسية للنوع الخاص من القتال الذى يخوضه الفرد . 


دعنا نمعن النظر فى طربقة اكتساب الأطفال لهذه المهارات الأساسية » 
اذا حال شخص بين طفل تعود حرية تحريك بديه وقدميه وبين حرية 
الحركة هذه » بأن نقيدهما مثلا » فان الطفل يصرخ ويتلوى » بل قد يركل 
آو بعض هذا الشخص » فاذا نجح فى تخليص نفسه بأحى هذه الحركات 
العدوانية » فان هذا اللون من النشاط سيعزز » وبتكرار هذه الخيرة 
تنحو هذه الأقعال لأن تصبح عادات . 


وقد نكون الطفل عارفا بأن عضه بو لم الشخص الذى عاقه عن الحركة» 
وقن كون غير عارف بذلك »© كما قد بكون غير مدرك أن الاستجابة اللفظية 
« 5ه » تعنى أنه كل تألم » ؤهنا سيكتشف ذلك اذا حدث وعض هو نفسه 
أو عضه شخص أو حيوان آخر © وسيتعلم أيضا أن ذلك سيجعله يصرخ 
باستجابة لفظية معينة . وهكذا عن طريق عملية تعلم معقدة بتعلم الطفل 
أن عضه لؤلم الناس الآخرين © ويمكن عن طريق نفسسن العملية ب وان 
كن تحت ظروف أخرى ‏ أن يتعلمى طرقا أكثر فاعلية لالحاق الالم 
بالآخرين » فمثلا عندما سبمع وألدته تقول انها متألة من شقاوته أو 
؛لفاظه النابية أو رفضه تناول طعامه فسيعرف بتكرار ارتباطه هذه 
الاقعال بكلمة « الالم » أن هناك طرقا متعددة يولم بها أمه ؛ وهكذايضيف 
ل وو و ا رع ود وول 
أن بتعلم انه ان بحصل على ما برضيه الا اذا آلم آبوبه أو الآخرين 


ويكرر الفرد الطريقة التى نجحت فى موقف معين » فى المواقف امشابهة 
برغم آنها قد تكون مختلفة ضاق أوجه عديدة :1110 تطلق :دن الحاسها 
فى ميدان معين قانها تنتشر ألى ميادين أخرى ©» وتسمى هذه العملية 
عملية التعميم » ولكنها تختبر وتمتحن من حين الى آخر بالعملية المضادة, 
التى بطلقٌ عليها عملية التخصيص أو التمبيز » فالطفل الذى تعلم أن 


6لا 


يخصل على مايريد بابلام أمه ومضايقتها » فانه يتبع هذه الطريقة مع 
الاخرين © ولكته عندما بجد أنها لا تفشل فقط فى تلبية مطالبه » بل انها 
قد تتسبب فى أبلامه كذلك »© قاته يتعلم أن يميز ويفرق عند استخدامه 
لهذه الطرق الإلمة ‏ التى حققت له قبل ذلك نجاحا ‏ بين الناس بعضهم 
بعضا ©» بل بعرف متى وأين ستخدم هذه الطرق » فقد يعرف مثلا أن 
الطرق تحقق نجاحا أكثر مع من يصغرونه سنا أو نحجما ولا تنجح مع 
من دكبرونه سنا أو حجما » أو مع الاشد قوة »2 أو قد تكون أكثر نجاحا 
عندما بكون فى جماعة من أصدقائه أو اخوته عما لو كان بمفرده . 


القنال العدوانى والقتال دفاعا عن الإنفس : 


ومهما كن من أمر »© فهناك حالة خاصة يكون سلوك القرد لابلام 
الآخرين والحاق الأذى بهم » مفيدا الى حد كيير » وذلك عندما بقع على 
الفرد عدوان أو بلحقه أذى أو تهديد » قهنا بحا المرء نفسه فى موقف 
قتال . وقد بعرف القتال بأنه موقف بقابل فيه الشر بالثشير ©» والعدوان 
' بالعدوان » والتدمير بالتدمير © فالعين بالعين » والسن بالسين © والبادى 
أظلم » وبحدث القتال عندما بحاول قرت أو جماعة من الافراد ايقاععقاب 
على فرد آخر أو على جماعة أخرى لسيب من الاسياب »© وتتلمس 
الجماعة المعتدى عليها مهربا من هذا العدوان وترد الهجوم بهجوم مضاد 
والجماعة الاولى جماعة معتدية والجماعة الثانية جماعة مدافقمة غ» 
والشخص العدوانى هو الذى تعلم أن أفضل الطرق للحصول على 
ما يبتغيه يكون بابذاء وابلام من يعارضون رغباته » أو يتحولون بينه وبين 
ما يبتفيه . والشخص المدافع هو من تعلم ان افضل الطرق للتعاملمع 
الشنخص العدوانى هو أن بعاقبه مباشرة © أو أن بدفع شخصا. آخر 
الى معاقبته » ويتوقف اتخاذ الفرد ( أو الجماعة ) موقف قتال عدوانى 
أو دفاعى » على التعلم الاجتماعى وعلى الظروف التى يوجد فيها . وفى٠‏ 
الو قت الحالى 2 بحرم العدوان بواجكه عام 2 ولكن يسمح به دقاعا عن 
النقفس »© ودقاعا عن المجتمع » وردعا للحركات العدوانية . 


العدوان والسلوك اللعدوانى : 


والآن ماذا نقصد بالعدوان وئاذا بحلث ؛ وما هى أنواع السلوك 
العدوانى ؟ 


لوحظ فى أغلب المجتمغات أن هناك علاقة وثيقة بين السلوك العدوانى 
والاحباط » الامر الذى أدى النْ؛ وضغ هذا الفرض « بتمخض الاحباط 
عن انواع مختلفة من الاستحابات »© والفدوان هو أحد هلة الاستجابات» 


عد 1د 


وشير الاحباط كما ستخنم هنا » الى المواقف التى يلقى فيها الفرد 
عرقلة أو أعاقة أو تعطيلا أو معارضة تحول بينه وبين هدفه أو عمله 
على أشياع .حاجة من حاجاته . وأحد المواقف النمطية الحبطة هو وحود 
عائق يحول بين الفرد والهدف الذى سعى أليه © أو عندما بحال بين 
الفرد والعمل الذى ألفه وتعود عليه »© فالطفل الذى نقبق خركانه الطليحة 
بمكن أن بقال انه لقى احباطظا , 


ويأخذ العدوان صورا عديدة » فالشخص الذى لقى احباطا قد 
المناشر . وقد بأخت العدوان صورة السب أو الاهانة أو التنابذ بالالقاب 
أو التهديد ©» ويطلق على هذا العدوان » العدوا ناللفظى الظاهر المماشر. 
وأحيانا قد بسب الانسان الشخص الذى اعاقه أو تسبب فى احباطه فى 
سريرته أى بينه وبين نفسه © أو بتملى له الضرر والاذى © .وهذا هو 
ألعدوان غير الظاهر »© وأحيانا أخرى قد بتسيب الانسان فى ابذاءالشخص 
الذى تسيب فى احباطه دون أن بقصد الى ذلك » وسسمى ذلك « العدوان 
اللاشعورى ») . وهكذا بمكن القول ان القرد تكون عدوائيا نحو المصدر 
الذى ليه قَْ احاطه 62 وذلك بالقول والفعل والشعور واللاشعور 4 
وتسمى كل صور العدوان هذه ١‏ العدوان المناشر . 


على أن ذلك لا يستنفد كل احتمالات السلوك العدوانى »© فقد لابوجه 
الشخص المحبط عدوائه الى المصدر الذى تسبب فى احباطه © ولكنه 
بوجهه الى مصدر آخر » ويطلق على هذا النوع من. العدوان « العدوان 
غير المباشر » أو « العدوان المخول » وقد نأخك هذا العدوان أى صورة 
من صور العدوان المباشر . 


وما زالت هناك صورة أخرى للعدوان 2 وهى العدوان الذى برد 
الى الذات » وذلك عندما لا يستطيع الانسان أن يرده الى مصدر العدوان 


والسلوك العدوانى سلوك متعلم » فالمواقف الاحباطية التى يتعلمها ' 
الفرد فى حياته متعددة متباينة » وركتسب الفرد لكل موقف من هذه 
المواقف أشكالا مختلفة من الاستجابات العدوانية تظهر ى سلوك الفرد 
بعك ذلك فى الوفت المناسب © وتتعزز هذه الاستحابات بما بلقاه الفرد 
من نحجاح عنمند استخدامها , وبذلك يمكن أن نفهم لاذا بصبح بعض 
الاشخاص عدوانيين تماما فى سلوكهم » فمثل هؤّلاء الافراد قد وجدوا 
أنهم باتخاذ هجوم مياشر محدد على كل من يحول ينهم وبين هدفهم 


لماه د 


بحرزون النجاح ويحققون أهدافهم ©» ودون أن يلحق بهم عقاب كبير © ' 
ونذلك .نتكون عادة. العدوان سواء عند فرد أو جماعة . 


تعثم كراهية العدو : 


قلنا ان الموقف النمطى الذى بثير العدوان »© هو الذى بحبط فيه 
النشاط الذى يوٌدى ال ىأشباع الفرد لدوافعه الاولية والثانوية » ويمكئنا 
أن نشم الآن الى أن امواقف الاحباطية تثير أيضا مشاعر الغضب © 
ويتعدل الغضب الى حد كبير » ويأخذ فى النهاية صورة الكراهية والحقد 
وغير ذلك من مشاعر العذاوة . وتودى الكراهية وظيفة هامة وهى.أنها 
تعطى الساوك. دافعية أكبر » ومن ثم فهى تفيد فى عمليات القتالوالتصدى 
للحركات العدوانية . 


ويجب أن تعمل الإؤسساتته التربوية على تعليم التلاميذ كراهية 
العدو » وذلك بتوعيتهم بتواياه ومقاصله © وكشف طبيعة الحركة 
الصهيوتية العدوانية » وبيان حرام العدو الوحشية على الامنين والعزل 
من السلاح » مثل حريمة بحر البقر 4 وضرب القرى والمدن بالنابالم 
وأنواع القنابل المحرمة دوليا » وكذلك قصص التعذيب الوحشىللمواطنين 
الابرياء .ولا بد أن نستخدم كل الوسائل فى هذه التوعية » الكلمة 
الكتوبة والصور العديدة والافلام السينمائية وغيرها . 


تثمية الاحساس ,الوا أحب : 


ظهر الفيلسوف الالمانى « كانط » الواحب ق ضورة أمر مطلق غير 
له : أخدم وطنك ٠»‏ 


والواجب لا يمكن أن يكون مشروطا ؛ لان الاوامر المشروطة لا تقخى 
بالقيام بالفعل لذات الفعل وانما لنتيجة يمكن الحصول عليها منه » أى 
أنها أوامر نفعية » أما الامر بالواجب فهو قى ذات الفعل وليس ف النتيجة 
وكذلك قان الاوامر المشروطة لا تحمل صفة الشرورة 4 بل انها تجغل 
الفعل محتمل الوقوع »© أما الامر المطلق فيرقفض جميع الاقعال الا فعلا 
واحدا يقتضى القيام به )١(‏ . 


(1) الدكتور نجيب بلدى : محافرات فى قلسفة الالخلاق ٠‏ (غير منشورة ) - 


1 امت 


كل الجهود لاثارة دافعية.المواطئين للاحساس بالواجب © ليس توقعا 
لثواب © أو خوفا من عقاب ؛ كما بقول ‏ كائط » واتما الجزاء فى العمل 
ذاته ) وقى راحة الضمير . فالضمير الحى اليقظ هو الذى بحجمل الفرد 
يشعر بأن من واجبه © أن يخدم وطنه وأن يضحى فى سبيله بكل مرتخص 
وال . 


هذا الضمير ليسى جزءا من التكوين البيولوجى للانسان »© وانما هو 
'نتاج التعلم . ويجب أن تعمل كل الموؤّسسات التربوية على تكوين الضمير , 
الحى اليقظ »© هذا الضمير الذى اذا وضع موضع الاختيار بين القيام 
نالواجبات الاجتماعية وبين .الرغية فى اللذة الانانية » اختار جانب الواجبات 
الاجتماعية . 


وترتبط القوى-٠الداقعية‏ للضمرر بالقلق » فالفرد الذى يفشل فى 
القيام بمسئوليته الاجتماعية » أو الذى بسلك بصورة تستحق اللوم 
يعانى من تأنيب الضمير والاحساس بالذنب »© أى بقلق وبشعور قير 
مربح » هذا القلق » وهذا الششعور غير المربح يحرص الاتسان عادة على 
تجنبه . بيئما الاحساس بالواجب © والقيام بما بمليه عليه هذا 
الواجب يجعل الانسان بحس بالراحة والسرور © وينظر الى الحياة 
بابتهاج » بل انه ينام ملء جفونه . وبدل ذلك على أن قيام الانسان 
بواحبه. سخفض القلق » .والفشل فى أداء الواجب يزيد من القلق . 


: ويلبغىي أن تساعد الدولة ,المؤسسات. التريوبة فى عملها من أحل 
.تكوين هذا الضيمير . للدى. التلاميذ والطلاب »© بل المواطنين كلهم بوجه 
عام » وذلك باتباع القادة انفسهم فى أى موقع من سواقع الجْمل لاحكام 
الواحب .كما ذكرناها وللقوانين الاخلاقية ؛ وأن تحرص الؤسسات 
الثقافية والاعلامية والترفيهية على اظهار كل ما هو فاضل ثشريفمخلص 
فى. الانسان ©» وتنآى عن الاثازة والبلبلة والهدم » من أجل مغنم مادى 
قتربح المؤسسة.ويخرب الانسبان . ولا ينبغى أن تسمح الدولة لاأى فرد 
مهما كان أن يخرج على القانون من أجل أغراضه الانانية ومصلحته 
الشخصية محتميا بمنصب أو جاه . « والله لو ان قاطمة بنت محمد 
سرقت »> .لقطعت. يدها 4 . صدق رسول الله , 


-علم: الولاء.: للقينادات : 
يتطلب كل عمل جماعى من ١‏ القادة » النظر والتخطيط. والتوجيه » 


ومن ١‏ الاتباع » التنقيذ . ولا يمكن أن ندغى أن أبة جماعة تنقسم الى 
سجموعتين - القادة والاتباع » لان كل الاشخاص بكونون قادة فى بعض 


7 اليك 


الاحيان واتباعا فى أحيان أخرى . وعادة © يكون الفرد قائدا فى المواكئف 
التى تكون. فيها.معر فته ومهارتة على قدر كبير من الامتياز بعرقه عتيه 
.الآخرون . وقد يعمل .نفمن هذا القائد كتايع فى مواقف آخرى © حيث 
الوق + | ْ 


ويتضمن تعلم القيادة أساسا 4 اكتساب معرفة أكبر بالمجتمع 
الانسانى وااتفاعلات الاحتماعية ومطالب وجاجات الناس الذين يعيشون 
فيه » والمجتمع على أية حال » شديد التعقيد الى درجة لا يستطيع فرد 
واحد أن يبكون متفوقا متميزا بي كل ألوان النشاط السائدة فيه ٠.‏ وك 
المجتمعات المتحضرة توجد ميادين عديدة للمعرفة والوان النشاط » نجد 
فى كل منها قادة سسيرون نشاطها ويتبعهم الآخرون ويقلدونهع وبلتمسون 
منهم النصح »2 وذلك لانهم أكبر سنا » أو أعلى مكانة » أو أكثر ذكاء ؛ أو 
أكثر .مهارة . 2 * 

والواقع ؛ أن .تعلم اختيار الاشخاص الجديرين بأن: بتبعهم: الآخرون 
وان تقلدوهم » يتضمن اكتساب نظام معقد: من العادات الاجتماعيية بدخل 
فيه تعلم طاعة الاوامر » وتقليد السلوك' والتماس النصح »© واداء دور. 
معين تحت قيادة شخص معين . 


وتعلم طاعة الاوامر ترسى أسسسها وتوضع لبناتها قى البيت. » فيتعلع . 
الاطفال اداء مئات من الاعمال اليومية استجابة لاوامر تتعلق بالطعام 
والشراب والذهاب للنوم والاستيقاظ وارتداء الملاسس-وغفيرها . وعندما 
يتأمل الطفل فى أنواع الثواب التى يخصل عليهانتيجة طاعة الاوامر وانواع 
العقاب التى توقع عليه عند عصيان الاوامر » فانه يكون عادات خاصة 
بالطاعة تنميها المدرسة بعد ذلك . 4 : 


"وَفَها .متعلق: بالتقليد والمحاكاة » فان التابع يعرف ان القائد يعلم 
الامور أكثر منه » ويتعلم من الخبرة' والممارسة » انه يمكن' أن بحصنل 
على اثابة أكبر وعئاب أقل من اتباع القائد ومحاكاة سلوكه » وتحن نتعلم . 
من النخبرة أن بعض القادة يكون لهم اعتبار كبير لدينا حتئ ان مجرد 
مشاهدتهم تعد آمرا مربيحا ©؛ وعندما :نكون المرء فى موقف جديل لا بعر ف 
كيف ستجيب له استجابة ملائمة » فانه يبدأ فى التطلع حوله باحثا عن 
شخصن بعينه على الخروج من هذا الوقف » واذا راى اانا يعقتقد أنه 
ستطيع مساعدته قانه بتبعة وسيير وراءه . 

وتطلبٌ الفرد دائمًا النصح وبلتمسنه لحل مشكلة او تجنب مصاءب 
أو الوصول الى هدف مرغوب فيه 4 واذا كانت الاراء التى بتدمهيا" 


5 0 


الشخص الذى تلجأ .اليه بهذا. الصدد ناجحة ومثيبة »؛ فإنه نقوى عادة 
البودة ,الى نفس الصدن من أجل طلب النصيحة فى الستقبل ٠‏ 
.واخيرا » فانه. فيما يتصل بالقيام باعباء دور معين تحت قيبادة 
معينة © فانه فى كل مجتمع من المحتمعات تكون هناك مراكز ثابتة للقادة 
والاتباع » والجيش خرر مثال على ذلك » قارقى الضباط رتبة يعتبر 
هو القائد »© بيئما من دونه ككون تابعا . وتنظم الفيادة بطريقة هرمية 
فى أغلب الإّسسات المدنية » كاارسسات السياسية والاقتصادية والدينية 
والعلعية 7 


وبتمثل جزء كبير من التربية فىاكتساب العادات والمهارات والاتجاهات 
التى تتطلبها المكانات والادوار التعددة التى قد يشغلها الفرد فى مجتمعه 
وينيغى حلى الفرد أن يتعلم كيف يسلك بالنسبة الى أولئك الاعلى أو 
الادنى منه وكذلك المتمائلين معه . وينظم مجتمعئا بحيث يتلقى كل فرد 
قدرا معينا من التدريب على القيادة والتبعية » يحدث هذا فى المدرسة 
وخارجها . 


وبفضل الناس اتباع القائد الذى وجدوا عن .طريقه افضل الثواب 
واقل العقاب » ويرجع ذلك كما قلنا » الى انه فى مرحلة مبكرة منالحياة 
|كتسب كل منا عادات معينة لطاعة الوالدين والمعلمين ومن هم فى مركز 
السلطة » وكذلك ننمى افكار عامة معينة تتعلق بنوع الناس الذين نضع 
فيهم ثقتنا » والذين تودى طاعتهم الى الثواب © وعلى هذا »6 فان من 


الصفات الرئيسية للقائد أن تكون شخصيتة مزيج مي ان 
والمعلمين والناصحين الحكماء الذين أثينا. من السير وراءهم واتباعهم قَ 
الملاضى ٠‏ 


وبحب أن يبذل الاباء والمعلمون كل ما يمكن من جهد لتدريب الاطفال 


ومن الخطأ أن نقترض أن القادة السياسيين يصلون الى مراكزالقيادة 
الشعبية فحأة وبين نوم وليلة » ولكن هذه القيادة تتأكد بما تقوم نه 
القائد من أعمال لتحقيق الانتصارات واكتساب الامحاد » وعندئذ يمكن 
قبوله كقائد بمثل دمن الحاضر وأمل المستقبل . ويزداد التفاف الناس 
حول القائد بوحه خاص اثناء الازمات وعندما كون الموقف محرا ومربكا 
ومعقدا والحو ملبدا بالغيوم » وعندما يكتشف الناس بالخيرة والممارسة 


ا 


والتحربة أنهم سير ون. خلف كائد حكيم شجاع قاتهم تولونهة حيهم . 
واحترامهم وثقتهم المطلقة فى حل بقية مشاكلهم والوصول بهم الى بر 
الاإمان والر فاهية . ويصيح هذا القائد رمزا لحب اأواطنين اوطنهم وينظر 
اليه على انه تجسيد كا تعلمه الافراد من خب وطنهم والدفاع عنه . 


أت هوب 


فهرست الكتناب 
: ا مووضيموع - الصهجة- 
مقدمسة 1 / 
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حرب آأكتوبر المجيدة كن 


مخكم ب 


الوص الصفحة 


“الفشل الرابع : التربية فى خدمة المعركة وردع الحركات العدوانية 
تعلمى حب الوطن والدفاع عنه 
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